
- 6 -

الجمهوریة الـجزائریة الـدیمقراطیة الـشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة محمد خیضر بسكرة

كلیة الآداب واللغات

قسم الآداب واللغة العربیة

و اللغة العربیةمذكرة مقدمة لنیل شهادة اللیسانس في الآداب

شهادة الماستر في الآداب واللغة العربیةمذكرة مقدمة لنیل 

أدب حدیث ومعاصر:تخصص

:إشراف الدكتورة                                                 :ةـداد الطالبــإع

  هة زاغزشوفاوي                                                      نزیإیمان

الصفةالعلمیةالرتبة أعضاء اللجنة

رئیسادكتورعبد الرزاق بن دحمان

مشرفا ومقرراأستاذ دكتورنزیهة زاغز 

عضوا مناقشا ةأستاذیسمینة عبد السلام

:امعیةـة الجـالسن

  ه1437/1438

  م2016/2017



- 7 -



- 8 -

نِ ٱͿ˶͉�ٱبسِۡمِ  حۡمَٰ حِیمِ ٱلرَّ لرَّ
﴾٣٣كُلّٞ فيِ فلَكَٖ یسَۡبحَُونَ لۡقمََرَۖ ٱوَ لشَّمۡسَ ٱوَ لنَّھاَرَ ٱوَ لَّیۡلَ ٱخَلقََ لَّذِيٱوَھوَُ ﴿

.

صدق الله العظيم
�Ǥ˅ ̩̀ ȓ̭ҡǪ�ǭǵ̸ ˷:�ː Ȓ̻ҡǪ)33(



- 9 -

ــةــــدمــمق



  :مقدمة

أ

وایة العربیة عمومًا والجزائریة خصوصًا من بین الفنونِ النّثریةِ الأكثر جلبًا  تُعدُّ الرِّ

عًا وصیتًا كبیرًا لدى جمهورِ القُرّاء؛ نتیجة مواكبتها للواقع المعیشِ للاِهتمام، إذْ لاقت ذیو 

وطرحها لموضوعاتٍ تلامس اِهتمامات الإنسان المُعاصر، فهي تنقل إلى حدٍ بعیدٍ صورة 

...الاِجتماعیة، الاِقتصادیة، الثقّافیة، الدّینیة:المُجتمع من جوانبه المُختلفة

وائیین الذین من خلال "أحمد زغب"واكبوا هذا الوضع ونقلوه للمتلقّي ومن بین الرِّ

.محل الدّراسة، والتي جسّد فیها جوانب عِدّة لمُجتمع وادي سوف)المقبرة البیضاء(روایته

وایة  ویعود سبب اِختیارنا لها هو أنّ غالبیة مطالعاتنا الأدبیة للفن السّردي تقتصر على الرِّ

اِختیارنا على هذه الرّوایة، واِكتشفنا بعد مطالعاتٍ عِدّة أنّ عامّة لمیلنا الشّدید لها، فوقع

.حضورالزّمن فیها كان له أهمیة كبیرة في صیاغة خطابها وفي دلالة محمولهاالثقّافي

إیقاع الزّمن في روایة المقبرة البیضاء لــ أحمد "وعلیه جاء عنوان البحث موسومًا بــ

:بة عن بعض التّساؤلاتِ حولَ ، وقد حاولنا من خلاله الإجا"زغب

.وأین تكمن أهمیته؟_.ما مفهوم الزّمن؟_

.كیف عالج الرّوائيّ تقنیة الزّمن في الرّوایة؟_

هل وظّف الزّمن الماضي وعاد به إلى أحداث سابقة؟ أم كان توظیفه للزّمن اِستشرافیًا _

.یتطلّع به إلى المُستقبل؟

.ت تسریع السّرد بكثرة؟ أم كان إبطاء السّرد هو المُهیمن؟هل حضرت تقنیا_

للإجابة عن هذه الأسئلة تمّ إتبّاع خطّة مكوّنة من مدخل وفصلین مرفوقین بمقدّمة 

.وخاتمة



  :مقدمة

ب

سعینا من خلاله إلى ضبط مفهوم الزّمن وبیّنا "الزّمن،أنواعه وأهمیّته"فالمدخل عنوناه بــ

أهمیّته،أما الفصل الأوّل والثاّني اِخترنا أن یجمعابین التّنظیر أنواعه، بالإضافة إلى

وقسّمناهإلى عنصرین تطرّقنا "المفارقات الزّمنیة"فالفصل الأوّل عنوناه بــ.والتّطبیق معًا

في العنصر الأوّل إلى تقنیة الاِسترجاع عرّفناه، ذكرنا طرق عرضه، وأهمّ أنواعه، ومثّلنا 

یة، وتطرّقنا في العنصر الثاّني إلى تقنیة الاِستباق كذلك عرّفناه وذكرنا له بنماذج من الرّوا

.طرق عرضه، وأهمّ أنواعه وأتینا على ذكر بعض النّماذج التّوضیحیة له

وقسّمناه إلى عنصرین، )"تقنیات السّرد(الدّیمومة"أمّا عن الفصل الثاّني فعنوناه بــ

بالنّسبة للخلاصة )الخلاصة والحذف(السّرد تطرّقنا في العنصر الأوّل إلى تسریع

عرّفناها وذكرنا وظائفها، أمّا الحذف فعرّفناه وبیّنا أنواعه وطبعًا اِستعنّا بنماذج توضیحیة 

)الوقفة والمشهد(لكلا التّقنیتین، أمّا العنصر الثاّني فتعرّضنا فیه إلى إبطاء السّرد 

.ا بالأمثلةعرّفناهما وبیّنا وظائفهما وكذلك وضّحناهم

وقد اِقتضت طبیعة الدّراسة أن نوظّف المنهج البنیوي الذي یمكن أن نصل به

.إلى تحلیل البنى السّردیّة

:ولقد اِستعنا بجملة من المراجع التي تخدم الموضوع، منها

".روایة المقبرة البیضاء لــ أحمد زغب"مدوّنة البحث _

).الفضاء، الزّمن، الشّخصیّة(وائي بنیة الشّكل الرّ :حسن بحراوي_

).دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الرّوایة :سیزا قاسم_

.الزّمن في الرّوایة العربیة:مها حسن القصراوي_



  :مقدمة

ج

:إنَّ دراستنا لهذا الموضوع لیست سهلة على الاِطلاق لما وجدناه من صعوبات تمثّلت في

ختلاف وجهات النّظر عند النّقاد والباحثین واِختلاف طرائقهم كثرة المراجع وتداخلها واِ _

.في التّحلیل

التنّاقضات في تسمیة المُصطلحات بین النّقاد العرب، وهذا راجع إلى التّرجمات ممّا _

.صعّب علینا اِختیار المُصطلح المُناسب

ة وخاصّة الأستاذة وفي الأخیر نتقدّم بالشّكر الجزیل إلى كلّ من أمدنا بید المُساعد

، التي زوّدتنا بالنّصائح المُفیدة وتابعت خطوات البحث في جمیع "نزیهة زاغز"المُشرفة 

.مراحله
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مــدخـــــــــــل

الزّمن، أنواعه وأهمیّته

مفهوم الزّمنــــــ 1

ــــــ أنواعه2

ــــــ أهمیّته3
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مفهوم الزّمن_1

لزّمن عنصرًا ومكوّنًا أساسیًا في البناء الرّوائي، إذْ لا تخلو روایة ما من زمنٍ تقع فیه یُعدّ ا

.أحداثها سواءٌ أَ كانت خیالیة أم واقعیّة

.ومنه سنحاول تحدید عنصر الزّمن من خلال المفهوم اللّغويّ ثمّ الاِصطلاحيّ 

  لغة 1_1

مَا<<):لسان العرب(جاء في مَنُ والزَّ :اِسم لقلیل الوقت وكثیره، وفي المحكم:نُ الزَّ

مَنُ والزَّمانُ العَصْرُ، والجَمْع أَزْمُن وأزْمَان وأَزْمِنَة :شدیدٌ، وأزْمَنَ الشّيءُ :وزَمَنٌ زَامِنٌ .الزَّ

.1>>طال علیه الزَّمَان

.وم زَمانًا طویلاً مَرِضَ مَرَضًا ید:وزَمَانَةً .زَمَنَ زَمَنًا، وزُمْنَةً <<):المعجم الوسیط(وفي    

أَقَامَ بِه زَمَانًا، :أَزْمَنَ بِالمَكَانِ .وضعُفَ بِكبَر سنٍّ أو مطاولةِ عِلَّةٍ فهوَ زَمِنٌ، وَزَمِینٌ 

:أزمَن عنه عطاؤه:ویقال.مرَضٌ مُزْمِنٌ، وعلَّة مُزْمِنة:یقال.طالَ علیه الزّمَنُ :والشّيءُ 

.2>>أبْطَأ وطالَ زَمَنُهُ 

مَنِ كَمَا یُقَالُ مشاهرة <<):مختار الصّحاح(فيكما ورد  عَامَلَهُ مُزَامَنَةً من الزَّ

منالشَّهْرِ، والزَّمانَة آفَة في الحَیوانات ورجُلٌ زَمِنٌ أيْ مُبْتَلى بیّن الزّمَانة وقد زَمنمن 

.3>>سلم

ان من خلال ماسبق نجد أنّ الزّمن یشیر إلى مقدارٍ معیّن من الوقت سواءٌ أَ ك

.طویلاًأمْ قصیرًا، كمَا أنّهُ یشیر إلى الحركةِ والاِستمْراریة، كذلك نلْحَظُ ربْط الزّمن بالمكانِ 

.199،ص)ز،م،ن(،مادة2005ط،.نان،د،دار صادر،بیروت،لب13لسان العرب،مج:ابن منظور1
.401،ص)ز،م،ن(،مادة2،1972،دار المعارف،مصر،ط1المعجم الوسیط،ج:إبراهیم أنیس وآخرون2
.141،ص)ز،م،ن(ت،مادة.،د9عصام فارس الحرستاني،دارعمار،عمان،الأردن،ط:مختارالصّحاح،تد:أبو بكر الرّزاي3
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اِصطلاحا2_1

شغل الزّمن بال عدید النّقادِ والباحثین، لذلك سنحاول عرض أهم تصورات هؤلاء 

.قدّموهاالنّقاد وآرائهم في الزّمن الرّوائي، وسنقف على أهمّ التّعریفات التي

بما أنّ الاِنطلاقة الفعلیة للدّراسات النّقدیة حول الزّمن كانت غربیة فإنّنا سنعرض أوّلا 

.تعریف الزّمن عند الغربِ، ثمّ عند العربِ 

الزّمن عند الغرب                                                                     1_2_1

Gérardجیرار جنیت "یرى Genette" أنّ الزّمن یعدّ بمثابة ركیزة أساسیة في النّص

سرد قصّة دون تعیین مكان وقوعها، بید أنّه من شبه المستحیل <<السّردي،ذلك أنّه یمكن 

عدم تموقعها في الزّمن بالنّسبة للفعل السّردي لأنّه لابد من حكایتها في زمن الحاضر أو 

.1>>الماضي أو المستقبل

هنا یؤكد على أنّه من الصّعب جدًا أن یحضر السّرد دون زمن،إذْ "نیتجیرار ج"فـ    

.باِنعدامه ینعدم السّرد فكلاهما متلازمان، في حین أنّه یمكن إلغاء المكان أو عدم تحدیده

معجم _المصطلحالسّردي(فیكتابه"Gerald.J.Princeجیرالدبرنس"وقد ورد الزّمن عند

الخ،بین المواقف ...علاقات الزّمنیة السّرعة،التتّابع، البعدمجموع ال<<على أنّه )مصطلحات

والمواقع المحكیة وعملیة الحكي الخاصة بهما،وبین الزّمن والخطاب المسرود والعملیة 

.2>>السّردیة

حالم لسمیر قسیمي،رسالةماجستیر،إشراف سفیان زدادقة،قسم اللغة مكوّنات الخطاب السّردي في روایة ال:حرفوش نوال1

.21،ص2015_2014والأدب العربي،جامعة لمین دباغین،سطیف،الجزائر،
محمدبریرى،المجلس :عابدخزندار،مر:،تر)معجم مصطلحات(المصطلح السّردي:جیرالد برنس2

.132،ص1،2003الأعلىللثقافة،مصر،ط
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تعریف الزّمن عند )في نظریة الرّوایة(في كتابه"عبد الملك مرتاض"وقد أورد    

Mauriceموریس بلانشو"النّاقد Blanchot" في معرض حدیثه عن بناء الزّمنفي

مارسیل "لـ) recherche du temps perduA laالبحث عن الزّمن المفقود(روایة

عبارة عن لفظٍ وحیدٍ یقع على <<، إذ یرى أنّ الزّمن في هذه الرّوایة "M.Proustبروست

إلاّ أنّهبما هو متراكب أكثر التّجارب اِختلافًا، وهو یتمیّز حقًا بشيءٍ من الأمانة المتیقظة؛ 

.1>>متراكم، یتحوّل لیشكّل حقیقة جدیدة تكاد تكون مقدّسة

قد حاول "عبد الملك مرتاض"یبدو لنا أنّهذا التّعریف معقّد نوعا ما ویصعب فهمه إلاّأنّ 

كأنّ الزّمن خیوط ممزّقة، أو خیوط مطروحةفي الطّریق؛ <<:شرحه وتبسیطه فقال عنه

ولا تحمل أيّ معنى من معاني الحیاة؛ فبمقدار ما هي متراكبة، غیر دالة ولا نافعة،

وإنّما الحدث السّردي، الأحدوثة المرویة أو المحكیة، هي .بمقدار ما هي غیر مجدیَة

.2>>(...)التي تبعث فیها الحیاة والزّینة، والیقظة

Henriبیرجسون"من جهة أخرى نجد Bergson"زمنیة فترة <<:یعرّف الزّمن فیقول

تكبر ویتّسع مداها، لیس وهي تتحرّك من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، بل وهي 

.3>>تتفاعل في نطاق الإحساس بالحاضر

تعریفه هذا للزّمن وأعطى مثالاً على ذلك، إذْ شبّه الزّمن بكرة "بیرجسون"وقد وضّح

لقاع الجبل، ملتقطة في الجلید وهي تتدحرج من أعلى الجبل الثّلجي إلى غایة وصولها 

.4طریقها كمّیات من الثّلج التي جعلتها تكبر وتزداد حجمًا عن البدایة

.177،ص1998ط،.،عالم المعرفة،الكویت،د)بحث في تقنیات السّرد(رّوایةفي نظریة ال:عبد الملك مرتاض1
  .178ص:المرجع نفسه2
.12،ص2001ط،.،منشورات اتّحاد الكتّاب العرب،دمشق،سوریا،د)البُنیة والمؤثرات(آفاق الرّوایة:محمد شاهین3
.المرجع نفسه،ص نفسها:ینظر4
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Paulبولریكور"وقد جاء الزّمن السّردي عند Ricœur"ÁƔƔƊŸƈŗ�ŕĎƈŕŷ:>> الأوّل إنّه

زمن التّفاعل بین مختلف الشّخصیات والظّروف، والثاّني إنه زمن جمهور القصّة 

_مع_أوبعبارة وجیزة، الزّمن السّردي في النّص وخارجه أیضًا،هوزمنالوجود.ومستمعیها

.1>>الآخرین

Bertrandبرتراند راسل"أمّا Russell"فاِعتبر الزّمن صعب التّحدید إذْ یتساءلفیقول:

نعم .إذن الحاضر وحده الموجود.هل المستقبل موجود؟ كلاّ .هل الماضي موجود؟ كلاّ <<

.2>>تماما إذن فالزّمنغیرموجود.لا یوجد فوات زمنيلكنّه ضمن الحاضر

وجد في الزّمن لُبْسًا وتعقیدًا، والزّمن یظهر لنا حسب رأیه زئبقیًا صعب "برتراند راسل"فـ    

یعني هو یدركه ولكنه .القبض علیه، فلا هو بماضي ولا بمستقبل وكأنّه غیر موجودٍ 

.عاجز عن تحدیده

الذي "  Hans Myrhofeهانزمیرهوف"ن عند الغرب بتعریفونختم تعریفات الزّم

لعلاقته )المكان(الصورة الممیّزة لخبراتنا إنّه أعمّ وأشمل من المسافة<<عرّفه على أنّه 

بالعالم الدّاخلي للاِنطباعات والاِنفعالات والأفكار التي لا یمكن أن نضفي علیها نظامًا 

.3>>ر حضورًا من المكانمكانیًا، والزّمان كذلك معطى بصورة أكث

.29،ص1،1999ي،المركز الثقّافي العربي،الدّار البیضاء،المغرب،طسعیدالغانم:الوجود والزّمانوالسّرد،تر:بول ریكور1
،الهیئة )روایة تیار الوعي نموذجا(بناء الزّمن في الرّوایة المعاصرة:مراد عبد الرحمان مبروك2

.6،ص1998ط،.المصریةللكتاب،مصر،د
،عالم الكتب )رةدراسة سوسیونصّیة في الرّوایة الجزائریة المعاص(الرّوایة والعنف:الشّریف حبیلة3

.84،ص1،2010الحدیث،إربد،الأردن،ط
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أعطى أهمیة كبرى للزّمن بمقارنته بالمكان وجعله "هانز"نلاحظ من هذا التّعریف أنّ 

مراد عبد الرحمن "أوسع منه، وربطه أي الزّمن بالجانب النّفسي، وقد یرجع ذلك حسب رأي

.1>>أنّ الزّمن كامن في وعي الإنسان وفي خبرته وفي وجدانه<<مبروك إلى 

الزّمن عند النّقاد العرب2_2_1

وكما هو الحال عند النّقاد الغرب الذین اِختلفوا في وضع تعریفٍ محدّدٍ للزّمن، نجد النّقاد 

العرب أیضا وضعوا تعاریف متعدّدة للزّمن، والسّبب یعود إلى جملة من العوائق 

یؤثر في تجارب أنّ الزّمن مفهوم مجرّد، یفعل في الطبیعة ویظلّ مستقلاً عنها، <<أهمّها

.2>>الإنسان الذّاتیة وخبراتها الموضوعیة دون أدنى اِكتراثٍ بها

هذا القول یؤكد على اِستقلالیة الزّمن وانفصاله عن الطبیعة لكن هذا الاِستقلاللم 

.یمنعه من الاِحتكاك بالتّجارب الإنسانیة الذّاتیة والموضوعیّة

روح الوجود الحقّة ونسیجها الدّاخلي، <<"صراويمها حسن الق"والزّمن على حدّ تعبیر

فهو ماثلٌ فینا بحركیّتهاللامرئیة حیث یكون ماضیًا أو حاضرًا أو مستقبلاً، فهذه الأزْمنة 

.3>>یعیشها الإنسان وتشكّل وجوده

ربطت الزّمن بالوجود وكأنّه یرافقنا في كلّ خطوةٍ لنا في الحیاة إذْ "مها القصراوي"فـ    

.ي كلّ صغیرة وكبیرةیحضر ف

أنّ الزّمن تلك المادة المعنویة المجرّدة التي یتشكّل منها <<"عبد الصّمد زاید"ویرى 

إطار كل حیاة، وحیّز كلّ فعل وكلّ حركة، والحقّ أنّها لیست مجرّد إطار، بل إنّها لبعض 

.1>>لا یتجزّأ من كلّ الموجودات وكلّ وجوه حركتها ومظاهر سلوكها

.6بناء الزّمن في الرّوایة المعاصرة،ص:مراد عبد الرحمان مبروك1
.27،ص1،1998،دار محمد علي الحامي،صفاقس،تونس،ط)دراسات تطبیقیة(في السّرد:عبد الوهاب الرقیق2
.13،ص1،2004ة للدّراسات والنّشر،بیروت،لبنان،طمها حسن القصراوي،الزّمن في الرّوایة العربیة،المؤسسة العربی3
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.ذا القول یوضّح عدم الوصول إلى ضبط مفهوم دقیق للزّمن، رغم حضوره الدّائمه    

هو الزمن الدّاخلي الإنساني <<"أحمد مرشد"والزّمن في النّص الرّوائي حسب رأي

الذي ینأى عن المعاییر الموضوعیة التي یُعامل بها الزّمن الموضوعي الخارجي، لأنّه 

عته اللغة لأغراض التّخییل الرّوائي، یبنى لینجز وظائف زمان تخییلي، قائم بذاته، صن

الإسهام في تشكیل بنیة النّص الروائي، وخلق المعنى، :تخییلیةعلى المستوى البنائي

.2>>(..)وعلى المستوى الدّلالي بتوظیفه توظیفًا دالاً على الحكایة

.7،ص1988ط،.مفهوم الزّمن ودلالته،الدّار العربیة للكتاب،تونس،د:عبد الصّمد زاید1
،المؤسسة العربیة )في روایات ابراهیم نصراالله(البنیة والدّلالة:أحمدمرشد2

.235،ص1،2005للدّراساتوالنّشر،بیروت،لبنان،ط
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أنواع الزّمن_2

الزّمن عند الغرب ثمّ عند العرب، وبالتّالي یجب لقد قدّمنا في العنصر السّابق تعریف 

علینا في هذا العنصر تقدیم تقسیمات الزّمن حسب الدّراسات الغربیة ثمّ العربیة، وإنْ كنّا 

قد لاحظنا أنّ تقسیمات الزّمن عند العرب تشابه تقسیمات الغرب وتتقاطع معها، فجلّ 

.الدّراسات العربیة نهلت من عند الغرب

الزّمن عند الغربأنواع1_2

عند بعض الروائیین1_1_2

" آلان روب غرییهAlain RobbeGrillet"

المدّة الزّمنیة التي تستغرقها عملیّة <<توظیف الزّمن في الرّوایة واِعتبره" آلان"لقد طوّر

.1>>قراءة الرّوایة،لأنّ زمن الرّوایة من وجهة نظره ینتهي بمجرّد الاِنتهاءمنالقراءة

وقد شرح رؤیته هذه .یلغي وجود أيّ زمن آخر غیر زمن القراءة" آلان"یعني هذا أنّ 

، یلاحظ وجود مفارقة بین زمن القصّة والزّمن )السنة الفائتة في مارینباد(فلمه<<بـ 

الواقعي، فزمن الفلم هو مدّة مشاهدته ساعة ونصف، والقصّة هي التي حدثت أمام 

.2>>یبدأ زمنها بأوّل حركة وینتهي بآخر حركةالمشاهد في اللّحظة الحاضرة، 

.هو الزّمن الحاضر أي زمن قراءة الرّوایة" آلان"ومن هنا فالزّمن الوحید المتحقّق عند

.49زّمن في الرّوایة العربیة،صال:مها حسن القصراوي1
.88،ص)دراسة سوسیونصّیة في الرّوایة الجزائریة المعاصرة(الرّوایة والعنف:الشّریف حبیلة2



الزّمن،أنواعه وأهمیته:مدخل

- 13 -

"میشال بوتورMichel Butor"

أیضًا تطویر تناول الزّمن في العمل الرّوائي، وقدّم لنا رؤیة جدیدة "میشالبوتور"لقد حاول

زمن المغامرة، زمن الكتابة، :ه أخضع الزّمن لتقسیمات ثلاثة متداخلة هيلذلك نجد. له

عندما نصل (...)<<:وقد ذكر هذه التّقسیمات في حدیثه عن السّرعة قال.زمن القراءة

زمن المغامرة، وزمن الكتابة، :إلى حقل الرّوایة، ینبغي لنا تكدیس ثلاثة أزمنة على الأقل

.1>>وزمن القراءة

أنّ مدّة هذه الأزمنة تتقلّص تدریجیًا بین الواحد والآخر، فالكاتب مثلاً <<فترض واِ 

، وربما قد اِستغرقفي كتابتها )زمنالمغامرة(یقدّم خلاصة وجیزة لأحداث وقعت في سنتین

.2>>)زمن القراءة(، بینما نستطیع قراءتها في دقیقتین)زمن الكتابة(ساعتین

عند البنیویین2_1_2

"كيتوماشفسTomashevsky Boris "  

إلى أهمیة تحلیل الزّمن وأبرز الأدوار التي یقوم بها في العمل "توماشفسكي"أشار

المتن الحكائي والمبنى الحكائي، فالأوّل یقصدبه :الحكائي، ممیزًا بین نوعین للزّمن هما

.3>>مجموع الأحداث المتّصلة فیما بینها، التي یقع إخبارنا بها خلال العمل<<

هذا الكلام یعني أنّ المتن الحكائي هو عرض الأحداث أو الوقائع كما جرت في 

 .الواقع

.101،ص2،1982فریدأنطونیوس،منشورات عویدات،بیروت،باریس،ط:بحوث في الرّوایة الجدیدة،تر:میشال بوتور1
.114،ص1،1990،المركز الثقّافي العربي،بیروت،لبنان،ط)،الشّخصیةالفضاء،الزّمن(بنیة الشّكل الرّوائي:حسن بحراوي2
.31،ص2،2015تقنیات السّرد في النّظریة والتّطبیق،المؤسسة العربیة للدّراسات والنّشر،بیروت،لبنان،ط:آمنة یوسف3
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فیتألّف من الأحداث نفسها، بید أنّه یراعي نظام <<)المبنى الحكائي(وأمّا الثاّني

.1>>ظهورها في العمل، كما یراعي ما یتبعها من معلومات تعینها لنا

ض الرّاوي الأحداث دون أن یتقیّد بترتیبها ترتیبًا زمنیًا فالمبنى الحكائي هو أن یعر 

2.تسلسلیًا

"تزفیطانتودوروفTzvetan Todorov"

زمن <<زمن الخطاب وزمن القصّة، إذْ یرىأنّ :فیقسّم الزّمن إلى قسمین"تودوروف"أمّا

لقصّة یمكن وفي ا.. الخطاب یعتبر بمعنى ما، زمنًا خطّیًا، بینما زمن القصّة متعدّد الأبعاد

أن تقع عدّة أحداث في نفس الوقت بینما یجد الخطاب نفسه مضطرًا إلى وضعها حدثاً تلو 

ومن هنا أیضًا )الخطاب(على خطمستقیم)القصّة(الآخر،ومن ثمّ تنعكس صورة معقّدة

.3>>ضرورة تخلِّي المؤلّف عن التتّابع الطّبیعي للأحداث

أنّ زمن الخطاب واقعي ینتقل بالقصّةمن البدایة هو "تودوروف"فالمقصود هنا من كلام

إلى الوسط ثمّ إلى النّهایة؛ یعني وفق ترتیب متسلسل، أمّا زمن القصّةفهو زمن یتیح 

للكاتب أوالمؤلّف كسر هذا التّسلسل، من خلال التّصرّف في ترتیب الأحداث لإعطائها 

.بعدًا فنّیًا

.ص نفسها:المرجع نفسه1
، 1ز الثقّافي العربي،بیروت،لبنان،طحمید لحمیداني،بنیة النّص السّردي من منظور النّقد الأدبي،المرك:ینظر2

.21،ص1991
.115،ص)الفضاء،الزّمن،الشّخصیة(بنیة الشّكل الرّوائي:حسن بحراوي3
، 2محمد معتصم وآخرون،المجلس الأعلىللثقّافة،القاهرة،مصر،ط:،تر)بحث في المنهج(خطاب الحكایة:جیرار جنیت3

.45،ص1997



الزّمن،أنواعه وأهمیته:مدخل

- 15 -

"جیرار جنیتGérard Genette"

هو الآخر یمیّز بین نمطین من الزّمن سمّى الأوّل زمن القصّة "جنیتجیرار"و    

الحكایة مقطوعة زمنیّة مرّتین، فهناك زمن الشيء المروي <<:والثاّني زمن الحكي یقول

.1>>وزمن الحكایة

أنواع الزّمن عند النّقاد العرب2_2

"سعید یقطین"

القصّة، وزمن الخطاب، وزمن النّص، زمن:الزّمن إلى ثلاثة أقسام"سعید یقطین"یقسّم

، ونقصد بزمن (..)یظهر لنا الأوّل في زمن المادّة الحكائیة<<:یوضّح ذلك فیقول

الخطاب تجلّیات تزمین القصّة وتمفصلاته، وفق منظور خطابي متمیّز، یفرضه النّوع، 

أمّا .وخاصًاودور الكاتب في عملیّة تخطیب الزّمن، أي إعطاء زمن القصّة بعدًا متمیّزا 

.2>>زمن النص فیبدو لنا في كونه مرتبطًا بزمن القراءة

أنّ الفرضیة التي اِنطلق منها في تقسیمه هذا تتجلّى في كون زمن "یقطین"وأوضح

.3القصّة صرفي، وزمن الخطاب نحوي، وزمن النص دلالي

"سیزا قاسم"

، وترى أنّ "جیرار جنیت"ةتنطلق في دراستها لبناء الزّمن الرّوائي من نظریّ 

_زمن القراءة_زمن الكتابة):خارج النّص(أزمنة خارجیّة:أزمنة تتعلّق بفن القص<<ثمّة

.وضع القارئ بالنّسبة للفترة التي یقرأ عنها_وضع الكاتب بالنّسبة للفترة التي یكتب عنها

.89،ص3،1997،المركز الثقّافي العربي،بیروت،لبنان،ط)التّبئیر_السّرد_نالزّم(تحلیل الخطاب الرّوائي:سعید یقطین2
.المرجع نفسه،ص نفسها:ینظر3
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اث الرّوایة، مدّة الروایة، الفترة التّاریخیّة التي تجري فیها أحد):داخل النص(وأزمنة داخلیّة

ترتیب الأحداث، وضع الرّاوي بالنّسبة لوقوع الأحداث، تزامنالأحداث، 

.1>>الخ...تتابعالفصول

"یمنى العید"

أنّ الرّوایة زمنها زمن )في معرفة النص(في كتابها الموسوم بـ"یمنى العید"توضّح

وهو زمن الحاضر الرّوائي:زمن القص<<:متخیّل، وتقسّم هذا الزّمن إلى قسمین

وهو زمن ما تحكي عنه الرّوایة، ینفتح :، وزمن الوقائع(..)أوالزّمن الذي ینهض فیه السّرد

.2>>في اِتّجاه الماضي فیروي أحداثاً تاریخیّة أو أحداثاً ذاتیّة للشّخصیة الرّوائیّة

ینا تحدید التّقسیم الذي لقد عرضنا جملة من التّقسیمات المتعدّدة للزّمن وعلیه وجب عل

في الرّوایة المختارة فإنّنا سنركّزعلى الزّمن "إیقاع الزّمن"یتماشى ودراستنا،وبما أنّنا سندرس

الداخلي وبالتّحدید ما یتعلّق بزمن الخطاب وزمن القصّة، لنبیّن كیفأنّ الرّوائي كسر خطیّة 

لیحقّق بذلك زمن )والاِستباقالاِسترجاع(زمن الخطاب من خلال آلیتي المفارقة الزّمنیة

القصّة، ثمّ نبیّن التّوازي بین زمن الحكایة وزمن القصّة لكي نتمكن من قیاس المدة 

).التّسریع والإبطاء(الزّمنیّة

.37،ص1998ط،.،الهیئة المصریة العامة للكتاب،د)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الرّوایة:سیزاقاسم1
.227،ص3،1985الآفاقالجدیدة،بیروت،لبنان،ط،منشورات دار)دراسات في النّقد الأدبي(في معرفة النص:یمنى العید2
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أهمیّة الزّمن_3

لقد أصبح الرّوائیون یولون للزّمن أهمیة كبیرة ویعتنون به عنایة بالغة، فلم یعد الزّمن 

مجرّد خیط وهمي یربط الأحداث بعضها ببعض، ویؤسّس <<"ملك مرتاضعبد ال"حسب

لعلاقات الشّخصیات بعضها مع بعض، ویظاهر اللّغة على أن تتّخذ موقعها في إطار 

.1>>السّیرورة

فاِعتبر أهمیّة الزّمن لا تقتصر على مستوى تشكیل <<"أحمد مرشد"وهذا ما ذهب إلیه

لأنّ الزّمن یحدّد إلى حدّ بعید طبیعة )المدلول(وى الحكایةالبنیة فحسب، وإنّما على مست

�©̄ŕƈƆƅ�ŕĎƔƅÌÃ£�§ǢÌ̄ţƈ�ŢŗŰ Ɣ�ŕƈƅ��ƑƊŸƈƅ§�½ƆŦ�Ɠž�ÀƍŕŬƔ�ƌÌƊ£��ƓƊŸƔ�§°ƍÃ�ŕƎƆÌƄŮƔÃ�řƔ§ÃÌ±ƅ§

الحكائیة، وقد یحوّله الرّوائي إلى أداة للتّعبیر عن موقف الشّخصیّة الرّوائیة من العالم، 

.2>>وى وعیها بالوجود الذّاتي والمجتمعيفیمكّنها من الكشف عن مست

ربط الزّمن بالحكي وجعل الفصل بینهما مستحیلاً، إذْ أصبح "أحمد مرشد"یعني أنّ 

الزّمن حسبه یتجلّى في النّصوص الرّوائیة بشكلٍ كبیرٍ ولافتٍ، فهو یكمّلها من ناحیة 

.من خلال الشّخصیاتالمعنى،بل إنّ الزّمن عنده أصبح یمثّل رؤیة الرّوائي خاصّة 

أیضًا أعطت للزّمن أهمیّة كبیرة في العمل الرّوائي وأوردتها في شكل نقاط "سیزاقاسم"ونجد

:نذكر منها

>> الزّمن محوري وعلیه تترتب عناصر التّشویق والإیقاع والاِستمرار، ثمّ أنّه یحدّد

.الأحداثفي نفس الوقت دوافع أخرى محرّكة مثل السّببیة والتتّابع واِختیار 

 الزّمن یحدّد إلى حدّ بعید طبیعة الرّوایة ویشكّلها، بل إنّ شكل الرّوایة یرتبط

.اِرتباطًا وثیقًا بمعالجة عنصر الزّمن

3>>الزّمن یتخلّل الرّوایة كلّها ولا نستطیع أن ندرسه دراسة تجزیئیّة.

.193،ص)بحث في تقنیات السّرد(في نظریة الرّوایة:عبد الملك مرتاض1
.232،ص)في روایة ابراهیم نصر االله(البنیة والدّلالة:أحمدمرشد2
.38،ص)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الرّوایة:سیزاقاسم3
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الفصل الأوّل

المفارقات الزّمنیة

ــــــ الاِسترجاع1

الاِستباقــــــ  2
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تُعدّ الرّوایة سرد لمجموعةٍ من الأحداثِ التي وقعت حسب تتابعٍ وتسلسلٍ زمنيّ محدّدٍ، 

لكنّ هذا الأمر لیس بالضّرورة أن یبقى ثابتًا، فحین نقرأ روایة ما نجد الأحداث داخلها 

یُؤخّر،هذا التّفاوتغیر متسلسلة أو غیر منتظمة، فالرّوائي یتلاعب بالأحداث قد یُقدّم وقد 

".المفارقة الزّمنیة"الأحداث هو ما یُطلق علیه بــفي ترتیب

:1أن یوضّح هذه المفارقة من خلال الخطاطة الآتیة"حمید لحمیداني"وقد حاول 

  أ            ب            ج             د              زمن      

السّرد

زمن                                                        

  ج            د             ب            أ القصّة                 

الاِسترجاع والاِستباق، وعلیه :من هذه المفارقات الزّمنیة ینبثق لنا نوعان رئیسیان

الإضافة إلى وظائفهما، وأنواعهماسنقوم بتعریفهما وسنذكر أهم طرق عرضهما، ب

.مع التّمثیل لكلِّ نوعٍ بمقاطع من متن الرّوایة

.74ردي من منظور النّقد الأدبي،صبنیة النّص السّ :حمید لحمیداني1

مفارقة زمن السرد مع زمن القصّة
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الاِسترجاع_1

السّرد الاِستذكاري، الإخبار البعدي، الاِرتداد، الإرجاع، :له عدّة مُسمّیاتٍ منها

الأحداث الواقعة أن یتوقّف الرّاوي عن متابعة <<وهو في أبسط تعریفٍ له یعني...اللاّحقة

في حاضر السّرد، لیعود إلى الوراء، مسترجعًا ذكریات الأحداث والشّخصیات الواقعة قبل،  

.1>>أو بعد بدایة الحكایةِ 

حین اِعتبرت "مها حسن القصراوي"فالاِسترجاع عودةٌ إلى الوراءِ، وهذا ما عبّرت عنه

فهو ذاكرة  ا وتجلّیًا في النّص الرّوائي،من أكثرِ التّقنیات الزّمنیة السّردیة حضورً <<أنّه

إذْ ینقطعُ زمن السّرد النّص ومن خلالهِ یتحایلُ الرّوائي على تسلسل الزّمن السّردي،

الحاضرِ ویستدعي الماضي بجمیعِ مراحلهِ ویوظّفه في الحاضر السّردي فیصبح جزءًا   

.2>>لا یتجزّء من نسیجه

اِستحضار نّ الاِسترجاع هو عبارة عن اِستدعاء أومن خلال هذا القول یتّضح لنا أ

لجملة من الذّكریات والوقائع التي حدثت فیما مضى، وتوظیفها في الزّمن الحاضر     

من السّرد، بهدفِ بناء متن الرّوایة لیصبح بذلك جزءًا أساسیًا من الأجزاء المكوّنة للروایة 

.ككل

طرق عرضه1_1

لى طرق وأسالیب معیّنة في تناول الاِسترجاع وعرضه وهذه الطّرق یعمدُ الرّوائي إ

  :هي

إطلاق مجرى الذّكریات من خلال تقدیم حدث في الحاضر،بحیث یأتي الاِندماج _1<<

.طبیعیًا

.104تقنیات السّرد في النّظریة والتّطبیق،ص:آمنة یوسف1
.192الزّمن في الرّوایة العربیة،ص:مها حسن القصراوي2
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الاِعتماد على الذّاكرة لعرض الاِسترجاع، وهو من التّقنیات المستحدثةِ بعد أن اِنتفى _2

.م بكلِّ شيءمفهوم الرّاوي العال

.خلط الاِسترجاع في بعض المواقع بأحلام الیقظة، والتّحلیل النّفسي_3

.في مقاطع الاِسترجاع التي تعتمد على الذّاكرة)المونولوج(اِستخدام الحوار الدّاخلي_4

.1>>تطویق مقطع الاِسترجاع بعبارة مشابهة لعبارة الخطّین في الجُملة الاِعتراضیة_5

بعد أن قمنا بتقدیم أهم طرق عرض الاِسترجاع نأتي الآن على ذكر أهم الوظائف

.التي یؤدّیها

وظائف الاِسترجاع2_1

:یمكن أن نلخّص وظائف الاِسترجاع في النّقاط الآتیة

سوابق ملء الفجوات التي یخلّفها السّرد وراءه سواء بإعطائنا معلومات حول _1<<

أو بإطلاعنا على حاضر شخصیّة اِختفت عن مسرحِ .شخصیّة جدیدة دخلت عالم القصّة

.الأحداث ثمّ عادت للظّهورِ من جدید

الإشارة إلى أحداث سبق للسّرد أن تركها جانبًا واِتّخاذ الاِستذكار وسیلة لتدارك _2

.2>>الموقف وسدِّ الفراغ الذي حصل في القصّة

،دار الكتب والوثائق القومیة،العراق، )دراسة مقارنة(بناء الرّوایة عند حسن مطلك:عبد الرّحمان محمد محمود الجبوري1

.32،ص2010ط،.د
.122،ص)الفضاء،الزّمن،الشخصیة(بنیة الشكل الروائي:حسن بحراوي2
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لعمل على زرع القلق والغموض والشّك والتّشویق لدى المتلقي، عن طریق ا_ 3  <<

.1>>تكسیر الزّمن الطّبیعي للأحداث، وخلق زمن خاص بالرّوایة، هو الزّمن السّردي

یمكن أن نعدّ هذه الوظیفة جمالیة، فتوظیفها من قبل الرّوائي لیس توظیفًا عشوائیًا، 

.لجمالیة لعملهبل یقصد إضفاء التّمیز وا

عقد المقارنات عن طریق الاِستذكارات بین الماضي والحاضر، لبیان ما طرأ   _4<<

من تغیّر وتبدیل، خلال مرور فترة زمنیة سواء أكانت طویلة أم قصیرة، على الشّخصیات 

.2>>والأمكنة

أنواع الاِسترجاع3_1

:للاِسترجاع أنواعًا ثلاثةً وهي كالآتياِتّفق معظم النّقاد والباحثین على أن یجعلوا

اِسترجاع خارجي_

هو ما كانت فسحته الزّمنیة واقعة خارج نطاق زمن الحكي،أي بمعنى أنّه لا یدخل <<

.3>>ضمن حدود نقطة البدایة التي ینطلق منها حاضر القصّة

إنّه یمثّل اِستعادة أحداث وبعبارة أوضح یمكننا أن نقول عن هذا النّوع من الاِسترجاع 

.ووقائع تعود إلى ما قبل بدایة أحداث الرّوایة

،دار مجدلاوي،عمان،الأردن، )دراسة في الزّمن السّردي(جمالیات البناء الرّوائي عند غادة السمان:فیصل غازي النّعیمي1

.29،ص1،2014ط
  .31ص:المرجع نفسه2
.52،ص1،2011نّي،دار غیداء،عمان،الأردن،طتقنیات السّرد وآلیات تشكیله الف:نفلة حسن أحمد العزي3
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اِسترجاع داخلي   _

هو الذي یعود إلى ماضٍ لاحقٍ على لحظة بدایة أحداث الرّوایة وقد تأخر تقدیمه <<

.1>>أو عرضه في السّرد

اِسترجاع مزجي   _

والخارجي فهو اِستحضار زمنین ماضیین، وهو یجمع بین الاِسترجاع الدّاخلي<<

.2>>أحدهما یعود إلى ما قبل بدء الرّوایة، والثاني ما بعد بدئها

كانت هذه أهم أنواع الاِسترجاع، إلاّ أنّنا نجد هناك من الباحثین من یضیف أنواعًا 

أنواع منها یُقسّم الاِسترجاع إلى سبعة"ناصر عبد الرزاق الموافي"أخرى أو تفرّعات، مثلاً 

:أمّا الأربعة الباقیة فهي)خارجي،داخلي،مزجي(الثّلاثة الأولى التي أشرنا إلیها

اِسترجاع ذاتي   _<<

.متعلّق بشخصیّة حاضرة إلى نقطة تتجاوز نقطة الاِنطلاق

اِسترجاع موضوعي   _

.یتعلّق بموضوع ما حاضر في النّص لحظة الاِسترجاع

اِسترجاع محدّد   _

یكون منصوصاً علیه صراحة عن طریق صیغ تدل على العودة إلى الوراء بذكر تاریخ 

 .الخ...سابق على تاریخ نقطة الاِنطلاق

.31،ص)دراسة مقارنة(بناء الرّوایة عند حسن مطلك:عبد الرّحمان محمد محمود الجبوري1
.53،ص1،2009،عالم الكتب الحدیث،إربد،الأردن،ط)دراسة في الرّوایة الإسلامیة المعاصرة(الفواعل السّردیة:بان البنّا2
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اِسترجاع مبهم   _

لا یكون منصوصاً علیه، ولكِن یمكن التّنبیه إلیه حین یسعى المُتلقي بأنّ الأحداث    

.1>>تتقدّم للأمام، أو تُراوح مكانها لا

لكنّنا سنقتصر في دراستنا على ما هو موجود من أنواع في الرّوایة وبالضّبط 

.كونها لا تتضمّن جمیع الأنواع)الخارجي والدّاخلي(

،رسالة ماجستیر، "أنموذجا"ات الزّمنیة في الروایة الصوفیة التّجلیات لجمال الغیطانيشعریة المفارق:عرجون الباتول1

.54،ص2009إشراف عمیش عبد القادر،قسم اللغة العربیة وآدابها،جامعة حسیبة بن بوعلي،الشلف،الجزائر،
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نلاحظ أنّها لم تتبّع النّسق الزّمني المتتابع "المقبرة البیضاء"بعودتنا إلى روایة

لزّمنیة كان لها حضور خاص یلازم السّرد، خاصة في بدایة والمتسلسل، ذلك أنّ المفارقة ا

.الرّوایة

إذْ الرّوایة وسننطلق في دراسة هذه المفارقة الزّمنیة مستهلّین ذلك بتقنیة الاِسترجاع،

.اِحتوت نصیباً وافراً منها قارب العشرین اِسترجاعاً 

الاِسترجاع الخارجي_

اضي حدث قبل ثلاث سنین، متمثّلاً في فاجعة فقده جدّه لم"سعید"اِسترجاع الشّاب

عاد إلى ذاكرته حادث وفاة جدّه الحاج بشیر قبل ثلاث سنین،عندما سمع بوفاته توجّه <<

رأساً إلى القریة التي یسكنها، ركب سیارة أجرة إلى هناك، نظر إلیه السّائق مُستطلعاً،لأنّه 

:یب الوحید بینهم،سأله سائق السّیارة متثبّتاً یعرف كلّ ركّاب السّیارة،فسعید هو الغر 

إلى النّخلة؟_

.نعم_

:وهنا تذكّر السائق وفاة الحاج بشیر في ذلك الیوم فأضاف

أَ ذاهب إلى بیت الحاج بشیر؟_

.نعم_

هل هو قریبك؟_

.1>>إنّه جدّي_

.10،ص2007ط،.المقبرة البیضاء،دار الكتاب العربي،الجزائر،د:أحمد زغب1
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ول وفاة الطّفل جاء هذا الاِسترجاع خارج نطاق الحكي الأوّل الذي كان یدور ح

، وقد تجاوز الثلاث صفحات، هذا الاِسترجاع عاد بنا إلى حادث ماضي یتمثّل  "بشیر"

، وما جعله یتذكره هو أوّلاً تشابه جوّ الدّفن المهیب للجد مع جوّ "سعید"في وفاة جد الشّاب

ي الطّفل دفن الطّفل الذي لم یتجاوز السّنتین، وثانیاً كونهما یحملان نفس الاِسم، إذْ سُمّ 

".بشیر"بنفس اِسم جدّه

وكأنّ الاِسترجاع هنا أدّى وظیفة عقد المقارنة عن طریق اِستذكار یخصّ ماضي وفاة 

الجدّ، وحاضر وفاة الطّفل لیُبیّن ما طرأ خلال هذه الفترة الزّمنیة، وقد فضّل الرّوائي    

).رة الشّاب سعیدذاك(في عرضه لهذا الاِسترجاع طریقة الاِعتماد على الذّاكرة

"سعید"كما ورد اِسترجاع خارجي آخر یتمثّل في الحدیث الذي دار بین الشّاب 

كنّا كأنّنا أسرة واحدة في بیت واحد رغم الخلافات التي یثیرها الحاج ...<<"صالح"وخاله

منصور مع أغلب سكان القریة، والخصومات التي لا تنتهي، فقد اِحتفظنا بعلاقتنا 

وبالتّالي مع أسرته، بسبب مسالمة والدي وعدم تدخله في تلك معه،الحمیمة

.1>>الخصومات

لیعرّفنا بماضي كان یجمع بین عائلته وعائلة "صالح"جاء هذا الاِسترجاع على لسان

، ویُبیّن طبیعة العلاقة التي تجمع بین العائلتین؛ علاقة طیبة )بیت الحاج منصور(جیرانه

.وحسن جوار وتفاهم

أیام كان والده على قید الحیاة لیُبیّن أنّه كان شخصاً طیباً مُحِبّاً "صالح"فاِسترجع

.ومُسالِماً 

  .37ص:الروایة1
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"صالح"وخاله"سعید"نجد اِسترجاعاً آخر یجمع أیضاً بین الشّاب

    فلا دفوف لاحظتُ أنّ العرس لم یكن ساخناً بالقدر المعروف عند أهل القرى،_<<

خارج البیت، فهل مردّ هذا إلى موت الطّفل بشیر؟ولا مزامیر 

لا لیس الأمر كذلك، لأنّ عمار یتزوّج للمرّة الثانیة، فقد ماتت زوجته الأولى، وأنت _

.أنّ العرس الثاّني عادةً ما یكون أقلّ حرارة من الأوّلتعلم

ماتت تلك الزّوجة إنّه یبدو صغیر السِّن فكیف تزوج هذا الشّاب للمرة الثانیة؟ وكیف _

.الشابة؟

من المعروف أنّ أبناء القرى یزوّجون أبناءهم مبكراً، سیما إذا كانت أحوالهم میسرة _

مثل الحاج منصور، أمّا المرأة الشّابة فقد ماتت إثر ولادة عسیرة لم ینج منها لا الأم    

.1>>ولا الولید

لخارجیة، وقد تجاوز الصّفحتین، فرغم هذا الاِسترجاع ینتمي إلى فئة الاِسترجاعات ا

إلاّ أنّ الرّوائي اِستحضره لإعطاء أنّه اِسترجاع هامشي لا یُؤثر في مجرى الأحداث،

.الرّوایة نوعاً من المصداقیة لدى المتلقي

"عمار"مع ابن أخته،اِستذكر جزء من ماضي الاِبن الوحید لجاره"صالح"فخلال حدیث

القدر شاء أن یفقدَ زوجته واِبنه معاً خلال ولادة عسیرة، مُبیّناً الذي تزوّج من قبل لكن

الوضع القاسي آنذاك في القریة والذي بسببه كثیرات من النّساء من تلدن  في بیوتهنّ، 

.وقد تفقدن حیاتهن في الطّریقوقلیلاتٍ من تلجأن إلى المُستشفى في آخر لحظةٍ،

  .38ص:لروایةا1
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على اِسترجاع آخر یمكن أن نقول عنه إنّه أیضاً هامشي  كما نعثر في الرّوایة أیضاً 

إلاّ أنّ مشاغل كثیرة شغلته عن الحضور في الوقت ...<<لا یؤثّر في سیر الأحداث

المناسب، منها وفاة أحد الأعیان في المدینة، ومنها أنّه مرّ على سوق الخرداوات لیحضر 

.1>>السّیاج الذي كان صالح قد طلبه منه قبل یومین

هذا الاِسترجاع جاء سریعاً وفي بضعة أسطر فقط، تمّ عرضه وتقدیمه على لسان 

في الوقت المناسب یوم وفاة "صالح"أخ" محمد"الرّوائي، إذْ اِستعاد لنا سبب عدم مجيء

، فوضّح لنا من خلال الاِسترجاع أنّه في وقتٍ سابقٍ من ذلك الیوم "بشیر"الطّفل

ة أحد أعیان المدینة، ومروره بالسّوق من أجل إحضار إلى حضور وفا"محمد"اٍضطرّ 

.سیاج یضعه على ملكیتهما

أجل یا سعید فقد كان عمري ...<<لماضیها"حوریة"وفي سیاق آخر نجد اِسترجاع

عشر سنوات حین خرجتُ من القریةِ، ثمّ تزوّجتُ بعد ذلك من خارج البلاد، لم أبتعد كثیراً 

والحدود بین البلدان، جعلت البلاد بعیدة عنّي، تزوّجتُ      كما قد تتصوّر، لكن الفقر 

في تونس وفي بلدة لا تبعد كثیراً عن هُنا لاشك أنّك تعرفها أو تسمع عنها، تزوّجت    

في مدینة نفطة، كان ذلك منذ ما یقرب من خمسة وعشرین عاماً، ولم یعد لي أهل 

وجیهاً في القریة، وتركني طفلة یحرصون على أن أزورهم، فقد توفي والدي الذي كان

صغیرةً في حجر أمي، لم أتجاوز العامین، ثمّ تشرّدت مع والدتي ولم ننل أبسط نصیبٍ 

من أملاك والدي الذي كانت أملاكه لا تُحصى، تشرّدنا مدّة طویلة عند خالي الذي كان 

ناك تزوّجتُ من أهل فقیراً، ثمّ رمت بنا الأقدار إلى تونس حیث لجأنا إلیها مع اللاّجئین،وه

تلك البلاد، ومكثتُ هناك مع زوجي بینما عادت أمّي وخالي إلى البلاد بعد الاِستقلال،     

.2>>ولم أتمكّن من زیارة والدتي حتّى ماتت رحمها االله

  .55ص: الروایة1
  .72ص:المصدر نفسه2
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التي تحكي فیها       "حوریة"جاءت هذه العودة إلى ماضي الزّمن القاسي على لسان المرأة

ى تونس بجرحٍ وألمٍ عمیقینِ، وذلك لما عاشته من المرارةِ والقساوةِ، تحدّثت     عن هجرتها إل

عن طفولتها التي عاشتها كمُشرّدة لتنكّر الجمیعِ لها ولأمِّها، وتحدّثت عن یُتمِها إذْ تُوفي 

وهنا في هذا الاِسترجاع تظهر .والدها وهي لم تتجاوز السّنتین، تحدّثت عن فقرها وغربتها

.ة المرأة الجزائریة في الفترة الاِستعماریة، وحتّى بعد الاِستقلالمعانا

الاِسترجاع الداخلي_

أما عن الاِسترجاعات الدّاخلیة فقلیلة جدّاً في الرّوایة لم تتجاوز أربعة اِسترجاعات 

:نذكر منها

خر، وتشكو لوعتها جلستْ المرأة الشّابة فطومة تكفكف دموعها حیناً وتذرفها حیناً آ<<

وأساها، وأشدّ ما یؤلمُها أنّها لم تزره یوم أمس، وإنّما أجّلتْ زیارتها إلى الیوم عندما یجتمع 

شملُ الأسرة لأنّ البنت الكُبرى حبیبة لم تكن دراستها تسمح لها بزیارة أخیها وتحدث 

.1>>ایة المأساویّةالنّساء اللاّئي تحلقن حولها، بأنّها لم تكن تتوقّع إطلاقاً هذه النّه

والدة الطّفل المتوفّى "فطومة"جاء هذا الاِسترجاع خلال اِجتماع نساء القریة في منزل 

لیعزّینها فیما فقدت، فأخذت تُحدّثهنّ عن الیوم الذي سبق وفاة اِبنها، اِستذكرت أنّه "بشیر"

لم تسمح بذلك كان مریضاً طریحَ الفِراش في المُستشفى وهي لم تزره لأنّ الظّروف

.خصوصا وأنّ البنت الكُبرى كانت تدرس

ثمّ یأتي هذا الاِسترجاع متبوعاً باِسترجاع داخلي آخر، ضمن الحكي الأوّل وهو وفاة 

:سألت الحاجّة عویشة...<<"بشیر"الطّفل

  .31ص:الروایة1
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توفي صباح الیوم أم البارحة؟؟_

.1>>في الصّباح الباكر، حوالي الرّابعة صباحاً _

بعد ما سرد لنا مطوّلاً عن أجواء "بشیر"هنا یسترجع الرّوائي الحدیث عن وفاة الطّفل

.ومكان الدّفن، لینتقل إلى التّعازي التي قُدِّمتْ لوالد الطّفل ومنها هذا الجزء من المقطع

ولكنك ...<<:ومن بین الاِسترجاعات الدّاخلیة أیضاً ما نجده في هذا المقطع السّردي

ل لي كیف تعرّفت على عمّتي حوریة؟لم تق

لقد لقیتها صبیحة العرس، وذهبت معنا إلى الوادي، وجلستُ معها طویلاً، في محطّة _

.2>>المُسافرین، حتّى ركبت الحافلة المُتوجّهة إلى تونس

"سعید"جار خاله، فحین سأل"عمار"و" سعید"هذا الاِسترجاع جاء في حدیث جمع بین

بعمّته فسأله متى تعرّف "سعید"معرفة"عمار"اِستغرب"حوریة"عمّتهعن حال"عمار"

أحداثاً مرَّ علیها سبعة أشهرٍ، حین اِلتقى أوّل مرّة "سعید"علیها، هذا السّؤال أعاد لـ

والتي سردت له قصّتها الحزینة .عندما تُوفي اِبنه"صالح"أثناء زیارته خاله"حوریة"بالمرأة

.یساعدها في الوصول إلى محطّة المُسافرینفي الطّریق حین كان 

سعى في بناء عمله على اِشتغال الذّاكِرة،ونجد أنّه أكثر"أحمد زغب"نلاحظ أنّ الرّوائي

من الاِسترجاعات الخارجیة على حساب الدّاخلیّة التي كان حضورها مُحتشماً، وقد لجأ

ي شخصیات الرّوایة وذلك لیُوضِّحها  إلى تقنیة الاِسترجاع بكثرة، لیُسلِّطَ الضوء على ماض

.تجاوزهالنا ویساعدنا على فهم تلك الشّخصیة بشكلٍ جیّدٍ،وطبعاً لسدّ أوملء الثّغرات التي

  .50ص:الروایة1
  .157ص:المصدر نفسه2
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الاِستباق_1

السّرد الاِستِشرافي، الإخبار القبلي،التّوقع، الاِستشراف، :وهو الآخر لدیه عدّة مُسمّیات

طلح الأكثر تداولاً هو الاِستباق، ویُعدّ الصّورة الثاّنیة للمُفارقة، حیث لكن المُص...السّابقة

(...)كلّ مقطع حكائي یروي أحداثاً سابقةً عن أوانها، أو یمكن توقّع حدوثها<<یعرف بأنّهُ 

أي القفز على فترة ما من زمن القصّة، وتجاوز النّقطة التي وصلها الخطاب، لاِستشراف 

.1>>لتّطلع إلى ما سیحصل من مُستجدّات في الرّوایةمُستقبل الأحداث، وا

فالاِستباق لا یقلّ أهمّیة عن الاِسترجاع خاصّة وأنّه یقلب نظام الأحداث في الرّوایة      

عن طریق تقدیم مُتوالیة حكائیة محل أخرى تكون سابقة علیها في الحدوث، وهو ما      

كهن لدى المُتلقي بهدف الاِستحواذ على إعجابهِ من شأنه أن یفتح لنا باب التّخیل والتّ 

.2واِستثارة ذكائهِ 

.بعد أن قُمنا بتعریف الاِستباق ننتقل الآن إلى أهم طرق عرضه

طرق عرضه1_2

:یلجأ الرّوائي إلى عدّة طرائق لیعرض من خلالها الاِستباق نذكر منها

الأحداث قبل بدء سردها،وعن طریق العارف بكلّ :طریقة الراّوي العلیم_1<<

.یصرّح بما یشاء)ضمیر المُتكلّم(

بوصفها تخطیطاً للعمل المُستقبلي    :)المُصرّح بها(طریقة إحدى الشّخصیات _2

.3>>في ضوء الحاضر، أو اِستیحاء حصول حدث بناء على مُعطیات الواقع

.110،ص2005ط،.شعریة الخطاب السّردي،منشورات اتّحاد الكتاب العرب،سوریا،د:محمد عزّام1
یئة العامة السوریة للكتاب، میساء سلیمان الإبراهیم،البنیة السّردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة،منشورات اله:ینظر2

.23،ص2011ط،.دمشق،سوریا،د
.58،ص)دراسة في الرّوایة الإسلامیة المعاصرة(الفواعل السّردیة:بان البنّا3
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وظائف الاِستباق2_2

:دیدة یُؤدّیها، سنكتفي بذكر أهمّها، وهي كالآتيللاِستباق وظائف ع

التّمهید أو التّوطئة لأحداث لاحقة یجري الإعدادُ لسردها من طرف الرّاوي _1<<

فتكون غایتُها في هذه الحالة هي حمل القاريء على توقّع حادث ما أو التّكهّن بمستقبل 

.إحدى الشّخصیات

الشّخصیات مثل الإشارة إلى اِحتمال موت الإعلان عمّا ستؤول إلیه مصائر_2

...أومرض أو زواج بعض الشّخوص

ملء ثغرة حكائیّة سوف تحدث في وقت لاحق من جرّاء أشكال الحذف المُختلفة      _3

.1>>التي تتعاقب على السّرد

، مخلّفة لدى))سنرى فیما بعد((تلعبُ دور الإنباء، وترِدُ في العبارة المألوفة_4<<

.2>>القاريء حالة اِنتظار

أنواع الاِستباق3_2

:وكما ذكرنا سابقاً أنّ الاِسترجاع أنواع، فإنّ الاِستباق هو الآخر ینقسمُ إلى

اِستباق خارجي_

مجموعة من الحوادث الرّوائیة التي یحكیها السّارد <<یمثّل هذا النّوع من الاِستباق

على ما سیحدث في المستقبل،وحین یتم إقحام هذا المحكي بهدف اِطلاع المُتلقي 

المستبق،یتوقف المحكي الأوّل فاسحاً المجال أمام المحكي المُستبق،كي یصل إلى نهایته 

.3>>المنطقیة

.132،ص)الفضاء،الزّمن،الشّخصیة(بنیة الشّكل الرّوائي:حسن بحراوي1
.61،ص)سّرديدراسة في الزّمن ال(جمالیات البناء عند غادة السمان:فیصل غازي النّعیمي2
.267،ص)في روایات إبراهیم نصر االله(البنیة والدّلالة:أحمد مرشد3
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بمعنى أنّه تصویر لحدث سیأتي فیما بعد، هذا التّصویر یجعل المحكي الأوّل یتوقف، 

.زّمنلیأخذ محلّه فترة معیّنة من ال

اِستباق داخلي_

تقع خلافاً لسابقتها داخل المدى الزّمني المرسوم للمحكي <<هذا النّوع من الاِستباقات

الأوّل دون أن تجاوزه، مع العلم أنّها أكثر اِستعمالاً من الأولى، كما أنّها تعرض الخطاب 

.1>>الحكائي كالاِسترجاعات الدّاخلیة لخطر التّداخل والتّكرار

مشكل <<حین اِعتبر أنّ هذا النّوع من الاِستباق یطرح"جیرار جنیت"هذا ما ذهب إلیه

التّداخل، مشكل المزاوجة الممكنة بین الحكایة الأولى والحكایة التي یتولاّها المقطع 

.2>>الاِستباقي

تمة لا یتجاوز خا<<ویمكن أن نعرف الاِستباق الدّاخلي ببساطة أكثر بأنّه اِستباق

.3>>الحكایة ولا یخرج عن إطارها الزّمني

إنّ هذین التّقسیمین هما الأكثر تداولاً لدى النّقاد والباحثین، :مما سبق لنا عرضه نقول

عبد الرزاق "لكن مع ذلك یوجد من النّقاد من یُضیف على هذا التّقسیم تقسیمات أخرى مثل

وأضاف للاِستباق الخارجي والدّاخلي ) وقعالتّ (الذي اِصطلح على الاِستباق تسمیة"الموافي

:خمسة أنواعٍ أخرى نشیر إلیها فیما یلي

توقع ذاتي_<<

.یتعلّق بمستقبل إحدى الشّخصیات التي یتناولها السّرد لحظة الاِنتقال إلى التّوقع

.135،مصر،ص1993أفریل2،1اِشكالیة الزّمن في النّص السردي،مجلة فصول،ع:عبد العالي بوطیب1
.79،ص)بحث في المنهج(خطاب الحكایة:جیرار جنیت2
ین للدّراسات والبحوث الإنسانیة والاِجتماعیة، الجیزة، البنیة السردیة في الرّوایة،ع:عبد المنعم زكریا القاضي3

.118،ص1،2009مصر،ط
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توقع موضوعي_

.تقال إلى التّوقعویتعلّق بما سیصل إلیه أمر موضوع ما یتناوله السّرد لحظة الاِن

توقع مؤكد_

.وهو التّوقع الذي سیتحقّق ترتیبه الطّبیعي

توقع زائف_

.وهو التّوقع الذي یهدف الكاتب منه إلى خِداع المُتلقي والتّلاعب به

توقع متمّم_

.1>>وهو التّوقع الذي یسد ثغرة، ستحدث في السّرد لاحقاً 

لاِستباق الخارجي والدّاخلي فقط، باِعتبار أنّهما النّوعان سنعتمد في دراستنا على ا

.اللذان تتوفّر علیهما الرّوایة

.77،ص"أنموذجا"شعریة المفارقات الزّمنیة في الروایة الصوفیة التّجلیات لجمال الغیطاني:عرجون الباتول1
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بالمقابل لتقنیة الاِسترجاع، هناك تقنیة أخرى تناظرها دائماً وتحدث معها المفارقة 

.یة الاِستباقالزّمنیة في الأعمال السّردیة عموماً، وفي الرّوایة بصفة خاصّة ألا وهي تقن

لهذه التّقنیة في الرّوایة ضئیل مقارنة بتقنیة "أحمد زغب"إنّ اِستخدام الرّوائي 

والسّبب ربما یعود لكون الرّوائي ركّز في أحداث .الاِسترجاع،إذْ لا یتجاوز العشر اِستباقات

الخوض على الواقع المعیش فعلاً مع بعض الإشارات للماضي، دون المبالغة في الرّوایة

.في المستقبل

أنواعهاوسنتعرّض لهذه الاِستباقات بالتّمثیل من خلال الرّوایة مفصّلین أیضاً في

).خارجیّة وداخلیّة(

الاِستباق الخارجي_

تكادُ الرّوایة تخلو من الاِستباق الخارجي، فلا نجد سوى اِستباقین فقط، جاء الأوّل 

ار بن الحاج منصور جارنا اُنظر كیف جمعت الصّدفة إنّه عم...<<"صالح"على لسان

لقد بدأ ))..فارح وحزین إلى یوم الدّین((الغریبة بین زواج في بیت جارنا وجنازة في بیتنا

العرس منذ یوم أمس حین اِحتفلوا بحمل القُفّة إلى بیت العروس، ولو مات الطّفل قبل 

.1>>یومین لأجّلوا عرسهم إلى یوم لاحق

وظّف الرّوائي هذا الاِستباق لیُمهّد لأحداثٍ لاحقةٍ، فقد كان یجري الإعداد للعرس لقد     

".بشیر"قبل حدوث وفاة الطّفل

أنّهم     )عائلة الحاج منصور(في هذا المقطع الاِستباقي یتوقّع من جیرانه"صالح"فـ    

قبل ذلك بیومین، "بشیر"، لو توفي الطّفل"عمار"لم یكونوا لیواصلوا تحضیرات زواج اِبنهم

.باِعتبار أنّه تجمعهم علاقة حسن الجوار منذ القِدم، وكأنّهم أسرة واحدة

  .37ص: الروایة1
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لقد عثرت على ورقة ...<<"عمار"في حین جاء الاِستباق الخارجي الثاّني على لسان

بین وثائق والدي، ولاشك أنّه حازها مع بقیّة العقود والوثائق من حیاة جدّي الحاج مبروك 

.1>>حوریة وهذه الورقة لو اِستعملتها حوریة لحازت على كلّ حقوقها في المیراث والد

یستشرف ما كان لیحدث قبل سنوات عدیدة لو أنّ عمّته "عمار"في هذا الاِستباق

اِستعملت هذه الورقة التي عثر علیها الآن، كانت قد حصلت على حقوقها كاملة "حوریة"

فالورقة التي عثر علیها .سبق وحُرِمَتْ منها في الماضيالتي"مبروك"من میراث والدها

.على حرمانها منه"عمار"تمثّل دلیلاً لشرعیّتها في المیراث،خاصّة مع إصرار والد"عمار"

الاِستباق الداخلي_

الشاب <<یمكن أن نقدّم أمثلة عن بعض ما تضمّنته المُدوّنة من اِستباقات داخلیة

لعلّه ...البطانیة المخملیة الجدیدة،الملفوفة، وینتابه شعور غریب وغامضسعید ینظر إلى 

لو كان واضحاً ما كان یحزّ في نفسه ویؤلمه كلّ هذا الألم، ینظر إلى البطانیة ویسائل 

نفسه ترى لو كان الطّفل على قید الحیاة هل كانت ستذوع منه هذه الرّائحة الذّكیة؟ إنّه 

بل موته ومتأكّد من أنّه لو كان حیاً ما كان یلقى كلّ هذه كان یعرف الطّفل جیّداً ق

.2>>العنایة

في حال لو أنّه "بشیر"قد اِستشرف حیاة الطفل"سعید"نلاحظ من خلال هذا المقطع أنّ 

فالطّفل قد _طبعاً _لا یزال على قید الحیاة، غیر أنّه سرعان ما یتأكد لنا اِستحالة تحقّقه

"سعید"إنّ هذا القول یحیلنا إلى طبیعة العلاقة التي تربط بینثمّ .توفي واِنتهى الأمر

"سعید"،دون ذكرٍ للتّفاصیل كاملة،غیر أنّ )كان یعرف الطّفل جیّداً قبل موته"(بشیر"والطّفل

في هذا الاِستباق یُطلعنا على أنّه لو ما یزال الطّفل على قید الحیاة لم یكن لیحظى بكلّ 

.ذلك الاِهتمام

  .160ص:الروایة1
.9المصدر نفسه،ص2
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یلتفت <<:ن أن نسوق نموذجاً آخر یجري في ذات السّیاق مُتمثّلاً في قول السّاردویمك

إلى الیسار تارة، یلقي نظرة إلى جانب الطّریق حیث سیصلون إلى مقبرة أولاد حمد وینظر 

.1>>تارة أخرى إلى البطّانیة یحدّق فیها ملیاً وكأنّه یرید أن یستلهم منها مزیداً من العبر

ل یحمل في طیّاته اِستباقاً یُعلن عن حدثٍ لم یقع بعد، ولكنّه سیقع لاحقاً، هذا القو     

.وهو الوصول إلى المقبرة لیتم دفن الطّفل بشیر

:قال الحاج منصور...<<:كذلك من الاِستباقات الدّاخلیة نجد

.على الرّغم من أنّه صبي صغیر إلاّ أنّه عكّر عليّ صفو الفرح_

ي على اِسم صدیقك المرحوم الحاج بشیر،ربّما لأنّه سُمّ _

لم أنتبه لهذا الأمر إلاّ الآن،لعلّ الأمر كذلك؟وعلى هذا فإنه نذر عليّ لئن نجم عن هذا _

>>وفاء لروح صدیقي الحاج بشیر رحمه اللّه)بشیر(الزّواج ولد ذكر لأسمینه !!2.

ى نفسه وعداً سیطبّقه  هنا إشارة إلى المستقبل إذ قطع عل"منصور"ففي قول الحاج

على اِسم "بشیر"بولدٍ من زواجه الثاّني سیسمّیه"عمار"في المستقبل هو أنّه إذا رُزِقَ ابنه

، وقد تأكّد هذا الاِستباق فیما بعد وهو ما أثبتته الصّفحات "بشیر"صدیقه المُتوفّى الحاج

.اللاّحقة من الرّوایة

:الرّوایة نسوق هذا النّموذجأیضاً من الاِستباقات الدّاخلیة في 

:قالت الحاجة مسعودة...<<

معهما حق إذن، لا ینبغي أن یأخذ الصّبيّ المكان الذي یتّسع لشخص كبیر، ولیكن ذلك 

.المكان لي أنا حتّى أدفن إلى جانب أخي الحاج بشیر

  .9ص:الروایة1
.45المصدر نفسه،2
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:تدخلت الصافیة

.أنا التي أرید أن أدفن إلى جانب زوجي_

:قال صالح مازحاً 

.1>>التي تموت الأولى ندفنها في المكان_

على سلطة العادات )البیاضة(هذا المقطع الاِستباقي یبرز محافظة أهل منطقة 

نوعاً من القداسة ویوصون بالدّفن فیها خاصّة قرب )البیاضة(والتّقالید، فهم یعطون لمقبرة

ؤكّد على أنّها الأولى بالدّفن تستبق موتها لت"مسعودة"والحاجة.آبائهم وإخوانهم وأجدادهم

تستبق هي الأخرى موتها وتلح على أن تُدفن إلى جانب "الصافیة"إلى جانب أخیها،وكذلك

.زوجها بعد وفاتها

،هذا المثال    )قداسة المقابر(ومن الاِستباقات الدّاخلیة التي تدور في نفس السّیاق

ه مباشرة إلى البیاضة، صلى العصر كان سعید قد سمع بالفاجعة الألیمة، لذلك توجّ <<

في جامع سیدي العید، ومكث ینتظر وصول الجنازة، لأنّه یعلم جیداً أنّ رجلاً في مكانة 

.2>>..الحاج منصور لا یمكن دفنه إلاّ في هذه المقبرة المرموقة

لأنّه یعلم جیّداً )البیاضة(في مقبرة "منصور"هنا یستبق حدث دفن الحاج"سعید"فــ    

یعلم تمام المعرفة "سعید"تشدّد أهل المنطقة حول الأماكن التي یجب أن یُدفنوا فیها، ولأنّ 

وقد تأكّد هذا .فهو یتوقع دفنه في مقبرة مرموقة"منصور"المكانة الممیزة والمرموقة للحاج

.التّوقع فیما بعد في الرّوایة

.52الروایة،ص1
.218المصدر نفسه،ص2
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:ت الخالة عویشة مُستفسِرةتدخل...<<نختم الاِستباقات الدّاخلیة بهذا المثال

وماذا تفعلون بالسّیاج؟_

:أجاب صالح

كنّا ننوي أن نحیط به الأرض التي توجد بیننا وبین واحة الحاج منصور، ونغرس بها _

بضعة غرسات من النّخیل، خوفاً من أن تستحوذ البلدیة بدعوى إنشاء مشروع لفائدة 

.1>>المُواطنین

(عویشة"جمع بین الخالة في هذا الاِستباق حوار  "صالح"و) أم زوجة صالح"

مُستبقاً عدّة أحداثٍ وأفعالٍ ینوي القیام "صالح"إذْ اِستفسرت عن سبب شراء السّیاج، فردّ 

بها في الأیّام المُقبِلة، كأن یحیط بالسّیاج الأرض، وأنّه سیقوم بغرس بضعة غرسات   

تباق كل هذه الأحداث مخافة ما ستقوم به البلدیة في المُستقبل من النّخیل،وقد لجأ إلى اِس

.وهو أن تأخذ هذه الأرض إنْ بقیت على حالها دون اِستغلالها من طرف أصحابها

اِنطلاقاً ممّا سبق لنا تناوله حول تقنیة الاِستباق نلاحظ أنّ هذا النّوع من المُفارقات 

مُقارنة مع تقنیة الاِسترجاع التي اِستحوذت "البیضاءالمقبرة "الزّمنیة قلیل جداً في روایة

على معظم الرّوایة، ویمكن أن نقول إنّ الاِستباق لبَّى حاجة الحكي الرّوائي عبر خلخلته 

.للنّظام الزّمني للأحداث الرّوائیّة

  .57ص:الروایة1
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ما لاحظناه من خلال ماسبق لنا تناوله في هذا الفصل ونحن بصدد رصد إیقاع 

هو أنّ المقاطع السّردیة الاِسترجاعیّة عملت على إیقاف "المقبرة البیضاء"ن في روایة الزّم

عجلة السّرد المُتنامي إلى الأمام لتعود إلى الوراء في حركة اِرتدادیة لسیر الأحداث 

ولمسنا إبطاءً في الإیقاع، بینما المقاطع السّردیة الاِستباقیّة عملت على تسریع وتیرة 

لقفز إلى الأمام في حركة اِستشرافیّة تنبئیّة زادت في سرعة الأحداث، وهنا لمسنا السّرد، وا

.تسارعاً في الإیقاع
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الفصل الثاّني

)تقنیات السرد(الدیمومة

ــــــ تسریع السرد1

إبطاء السرد ــــــ2
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ي سرد حكایته وهي مایُطلق تمثل الدّیمومة فترة زمنیّة یستغرقها السّارد أو الرَّاوي ف

، لهذا سنتناول في هذا الجزء وتیرة سرد الأحداث من خلال "الحركات السّردیة"علیها بــ

وطول النّص قیاسًا لعدد النّظر في العلاقة بین مدة الوقائع أو الوقت الذي نستغرقه،<<

.1>>أسطره أو صفحاته

إلى تسریع السّرد والمُتمثّل في كلّ           لدراسة تقنیات الحركة السّردیة سنتطرّق أوّلاً 

) الوقفة(، أمّا ثانیًا فسنتطرّق إلى إبطاء السّرد متمثّلاً في)الحذف(و) الخلاصة(من

).المشهد(و

تسریع السّرد_1

یعمد الرّاوي أحیانًا إلى تسریع وتیرة السّرد، فیقوم إمّا بتلخیص وقائع وأحداث، أو یقوم 

).الحذف(و) الخلاصة(نیّة من السّرد، ویتمّ هذا من خلال تقنیتین همابحذف فترات زم

الخلاصة1_1

نوع من التّسریع الذي  <<فهي...المُجمل،التّلخیص،الإیجاز،الموجز:یسمّیها البعض

یلحق القصّة في بعض أجزائها بحیث تتحوّل جرّاء تلخیصها، إلى نوع من النّظرات العابرة 

تعني سرد أحداث ووقائع یُفترض أنّها جرت    <<لذلك نجدها.2>>تقبلللماضي والمُس

دون التعرض ..في سنوات، أوأشهر، أوساعات، واِختزالها في صفحات، أوأسطر، أوكلمات

.3>>للتّفاصیل

.79تقنیات السّرد وآلیات تشكیله الفنّي،ص:نفلة حسن أحمد العزي1
.112شعریة الخطاب السّردي،ص:محمد عزّام2
.260،ص1،2010النّزوع الأسطوري في الرّوایة العربیة،دار الألمعیة،قسنطینة،الجزائر،ط:نضال صالح3
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زمن السّرد أقصر من زمن <<فالخلاصة إذن هي تقلیص للزّمن وبذلك یصبح

.1>>الوقائع

:2ضّح ما سبق وقلناهوالرّسم الآتي یُو 

التلخیص                                 الزّمن النّصي   

الخلاصة

ثلاث سنوات                                 زمن الحدث         

.لذكر أهم وظائفهابعد أن قمنا بتعریف الخلاصة ننتقل الآن 

وظائفها                                                                   1_1_1

تستعمل الخلاصة في السّرد لأداء وظائف متعدّدة، سنحاول تجمیعها في النّقاط 

:الآتیة

>>من خلالها تتم تقنیة الاِسترجاع.

3>>المرور السّریع على أزمنة طویلة.

>>قدیم عام لشخصیّة جدیدةت.

عرض الشّخصیات الثاّنویّة التي لا یتّسع النص لمعالجتها معالجة تفصیلیة.

4>>الإشارة السّریعة إلى الثغرات الزّمنیة وما وقع فیها من أحداث.

.112ردي،صشعریة الخطاب السّ :محمد عزّام1
.80،ص)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الرّوایة:سیزا قاسم2
.61،ص)دراسة في الرّوایة الإسلامیة المعاصرة(الفواعل السّردیة:بان البنّا3
.82،ص)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الرّوایة:سیزا قاسم4

الأحداث الموجزة على مستوى السّرد
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إلى تقنیة الخلاصة في مواضع قلیلة من الرّوایة  "أحمد زغب""لقد لجأ الرّوائي

، وذلك لكي تُسهِم في تسریع وتیرة السّرد، ونذكر منها على سبیل )لاتتجاوز الخمسة(

البطّانیة تلف جثّة الطّفل بشیر الذي أسلم الرّوح ...<<المثال ما جاء على لسان السّارد

.1>>هذا الصّباح في مُستشفى المدینة بعد مرضٍ ألمّ به منذ مدّة طویلة

لم تحدد ما إذا كانت "بشیر"حیاة الطفلیختزل السّرد في هذا المثال فترة طویلة من 

سنوات أم شهور، وإنّما اِختصرت لنا معاناة الطّفل مع المرض، وهنا أدّت الخلاصة 

.وظیفة المُرور السّریع على فترات زمنیّة طویلة

ولم یُتح للأب أن یُرزق هذا الولد الذّكر إلاّ بعد <<كما نجد مثالاً آخر للخلاصة

لقلق والاِنتظار والدّعاء، والتّوسل بأولیاء االله الصّالحین لهذا كان یُحبّه سنوات ثقیلة من ا

.2>>...حُبًا جمّا ملأ علیه قلبه ومشاعره

"بشیر"فالسّارد هنا تجاوز الخوض في التّفاصیل الدّقیقة التي مرّت بها عائلة الطّفل

.ه السّنوات في أربعة أسطرفاِختزل هذ..من جري وراء الطُّلبة وزیارة الأولیاء، والدّعاء

تشرّدنا مُدّة طویلة عند خالي ...<<"حوریة"وكذلك الخلاصة التي وردت على لسان

.3>>...الذي كان فقیرًا،ثمّ رمت بنا الأقدار إلى تونس حیث لجأنا إلیها مع اللاّجئین

والدتها بعد وفاة الأب، رفقة " حوریة"وهنا تمّ تلخیص حیاة التّشرد والبُؤس التي عاشتها

ولم تذكر عدد السّنوات بالضّبط، أو ما حدث فیها بالتّفصیل وإنّما تمّ الاِكتفاء بالإشارة 

.السّریعة لها في سطرین

  .8ص:الروایة1
.ص نفسها:المصدر نفسه2
  .71ص:المصدر نفسه3
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حین تحدّثت "حوریة"ونختم نماذج الخُلاصة بهذا المثال الذي جاء أیضًا على لسان

وقد تمّ كلّ شيء كما <<:تقول)حوریة أخ"(منصور"ابن الحاج"عمار"عن زواج ابنتها من

یتمّ أي اِرتباط بین أسرتین غریبتین، وقد وقعت الفتاة من الأسرة موقعًا حسنًا فعاشت    

.1>>في بیت أخي كأحسن ما تعیش العرائس

كلّ التّفاصیل والجزئیات التي تتعلّق بالزّواج وترتیباته، وكذا "حوریة"لقد لخّصت لنا

ة، ومكانة العروس وسط عائلة زوجها في بضعة أسطر، وهنا أدّت الحیاة الزّوجی

لا یتّسع النّص )شخصیة لیلى ابنة حوریة(الخلاصة وظیفة عرض شخصیات ثانویة

.لمُعالجتها معالجة تفصیلیة

بعد ما سبق لنا عرضه حول تقنیة الخلاصة نقول إنّ الرّوائي أحسن اِستخدامها، 

اط ویتجاوز فترات طویلة من شأنها أن تجعل القاريء یمل  واِستطاع أن یقطع عدّة أشو 

من التّفاصیل، وبالتّالي حقّقت على مستوى الإیقاع السّردي سرعة فائقة، وهو ما سنحاول 

).الحذف(تِبیانَهُ أیضًا في التّقنیة الثانیة للتّسریع

  .90ص:الروایة1
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ومثّلنا لها بنماذج من متن الآن وبعد أن تعرّفنا على التّقنیة الأولى لتسریع السّرد، 

.الحذف:الرّوایة، نمرّ الآن إلى التّقنیة الثاّنیة من التّسریع وهي

الحذف2_1

القطع، الإضمار، الإسقاط، :یُعدّ الحذف أهم تقنیات تسریع السّرد، وله عدّة مسمیات

لإشارة إلیها، أن یلجأ الرّاوي إلى تجاوز بعض المراحل من القصّة دون ا <<فهو ...القفز

مُكتفیًا بإخبارنا أنّ سنوات أو شهورًا قد مرّت من عمر شخصیاته دون أن یُفَصِّل 

.1>>أحداثها

لصعوبة سرد الأیّام <<نجد أنّ الرّوائي كثیرًا ما یلجأ إلى توظیف تقنیة الحذف

ي لابد والأحداث بشكل متسلسل دقیق، لأنّه من الصّعب سرد الزّمن الكرونولوجي، وبالتّال

.2>>من القفز واِختیار ما یُستحقُّ أن یُروى

ویُمكن القول إنّ تقنیة الحذف في عمومها تُوظّف بهدف إبعاد النّص عن الاِستطراد 

والتّوسّع والإطناب، الذي من المُمكن جدًا أن یُشعر القاريء بالملل، ویوقع الأحداث    

من شأنه إنقاذ النّص من كلّ هذا،      في شبح الرّتابة والملل، لذلك فتوظیف الحذف 

.3فهو یُضفي علیه بدل ذلك الجمالیة، والفعالیة والحركیة

:4والرّسم الآتي یُوضّح لنا تقنیة الحذف

.113شعریة الخطاب السّردي،ص:محمد عزّام1
.232الزّمن في الرّوایة العربیة،ص:مها حسن القصراوي2
،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، )رجال في الشمس نموذجا(مختار ملاس،تجربة الزّمن في الرّوایة العربیة:ینظر3

.63،ص2007ط،.الجزائر،د
.80،ص)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(وایةبناء الرّ :سیزا قاسم4
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إغفال في النّص                                الزمن النّصي

الحذف                            

زمن الحدث

أحداث مغفلة سنوات أو أسابیع

الرّوائیین عادة ما یكون في الرّوایات التّقلیدیة مُصرّحًا به، وبارزًا،غیرأنّ <<إنّ الحذف 

الضّمني الذي لا یُصرّحُ به الرّاوي، وإنّما یُدركه القاريء )الحذف(الجُدد اِستخدموا القطع

فقط بمقارنة الأحداث بقرائن الحكي نفسه والواقع أنّ القطع في الرّوایة المُعاصرة یُشكّل 

ات الرومانسیة والواقعیّة أداةً أساسیةً لأنّهُ یسمحُ بإلغاء التّفاصیل الجزئیّة التي كانت الرّوای

تهتم بها كثیرًا، ولذلك فهو یُحقّقُ في الرّوایات المُعاصرة نفسها مظهر السّرعة في عرض 

.1>>الوقائع، في الوقت الذي كانت الرّوایة الواقعیّة تتصفُ بالتبّاطؤ

:من هذه الفقرة نستنتج أنّ الحذف ینقسم إلى قسمین

أنواع الحذف           1_2_1

المقصود به هو إعلان الفترة الزّمنیة المحذوفة <<:الحذف الظّاهر أو المُعلن

على نحو صریح سواء جاء ذلك في بدایة الحذف كما هو شائع في الاِستعمالات 

.2>>العادیة، أو تأجّلت الإشارة إلى تلك المُدّة إلى حین اِستئناف السّرد لمساره

.77بنیة النّص السّردي من منظور النّقد الأدبي،ص:حمید لحمیداني1
.159،ص)الفضاء،الزّمن،الشخصیة(بنیة الشكل الروائي:حسن بحراوي2

ى السّردثغرات الأحداث المحذوفة على مستو
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:وهذا النّوع یأتي على شكلین

وفیه یتم تعیین مسافة المُدّة المحذوفة بإشارة دقیقة یمكن عدّها دلیلاً <<:الحذف المحدّد_

.1>>واضحًا على أنّ النّص یتضمّن حذفًا زمنیًا

.فترة الزّمنیة بصورة صریحة واضحة من خلال النّصبمعنى أنّه یتم تحدید ال

وهو ما تمت الإشارة إلیه في النّص، ولكن من غیر أن یُحدّد <<:الحذف غیر المحدد_

.2>>الرّاوي مقدار فترته الزّمنیة على نحو بارز ودقیق

یة التي أي أنّ السّارد ینتقل فیه من فترة إلى أُخرى دون أن یُحدّد حجم المُدّة الزّمن

هو الذي لا یُعلن فیه الرّاوي صراحة <<على أنّه"آمنة یوسف"وتُعرّفه أیضًا.تخطّاها

.3>>عن حجم الفترة الزّمنیة المحذوفة بل إنّنا نفهمُه ضمنًا ونستنتجهُ اِستنتاجًا

ة إدراك بمعنى أنّ السّارد لا یلتزم بالإشارة إلى المُدّة الزّمنیة المحذوفة، ویترك لنا مُهمّ 

  .الخ...سنوات،أشهر،أیام:الحذف الذي قد یكون

وهو النّمط الذي لا یُصرّح فیه الرّاوي بمواضع <<:الحذف المُضمر أو الضّمني

الحذف ولكن یُمكن للقاريء أن یستدلّ علیها من ثغرة في التّسلسل الزّمني أو اِنحلال 

یتمّ التّعرّفُ على هذه الثّغرات للاِستمراریة  السّردیة، وبتتبع مسار الأحداث في القصّة 

.4>>والاِنقطاعات

بمعنى أنّه لا تُوجد إشارة تدلّ علیه أي غیر مُصرّح به، وأنّما نفهمُه ونستخرجهُ 

.من خلال ملاحظتنا لبعض التّغیرات في المسار الزّمني

.83تقنیات السّرد وآلیات تشكیله الفنّي،ص:نفلة حسن أحمد العزي1
.ص نفسها:المرجع نفسه2

.167تقنیات السّرد في النّظریة والتّطبیق،ص:سفآمنة یو  3

.85تقنیات السّرد وآلیات تشكیله الفنّي،ص:نفلة حسن أحمد العزي4
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أ  توفرت الرّوایة على نماذج قلیلة من تقنیة الحذف سنقوم بعرض بعضها، ونبد

:مع النّوع الأوّل من الحذف وهو

:الحذف الظّاهر أو المُعلن

وفي یوم الغد واصل عمارة سیره إلى قفصة ..<<"حوریة"بدایة ما جاء على لسان

وفعلاً لم یغب عمارة أكثر من یومین، .بعد أن وعدني بأن یمرّ علینا في طریق عودته

.1>>..لي ولأبنائيثمّ عاد إلینا مُحمّلاً بالهدایا من الملابس 

هنا تستغني عن ذكر تفاصیل فترة اِنتظارها عودة ابن أخیها من مدینة "حوریة"فــ    

، ودلالة )أكثر من یومین(قفصة، وحذفت كلّ ما حدث خلال فترة غیابه المُحدّدة بعبارة

هذا الحذف هي عدم وقوف الرّوائي عند ذكر تفاصیل لا تخدم الحدث السّردي 

.الرّئیس

كان سعید قد نسي    <<ومن الأمثلة أیضا عن الحذف المعلن في الرّوایة نذكر

، تلك الأحداث التي أثّرت )النّخلة(أو كاد ینسى كلّ الأحداث التي اِرتبطت في ذهنه بـ

كثیرًا في نفسه وملأت علیه عُطلة الشِّتاء، فقد مضى على ذلك سبعة شهور كاملة، 

.2>>..كثرها بعید عن منطقة سوف، وأ)النّخلة(قضاها بعیدًا  عن

السّارد هنا حذف ما یُمكن أن یكون قد وقع من أحداث خلال الفترة الزّمنیة    

مضى على ذلك سبعة شهور (، مُكتفیًا بعبارة)النخلة(بعیدًا عن"سعید"التي قضاها 

بواب إنّ مثل هذا الحذف الذي لا یتمّ فیه تحدید ما جرى بالتَّفصیل، یفتح أ).كاملة

.التَّأویل أمام القاريء في مُحاولة لإشراكه في العملیة السّردیة

  .87ص:الرّوایة1
  .152ص:المصدر نفسه2
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:أمّا عن النّوع الثاّني من الحذف وهو

:الحذف المُضمر أو الضّمني

ویتواصل توافد النّساء على بیت ..<<:نجد حذفًا مُضمرًا على لسان السّارد یقول

حاولن تخفیف مُصابها ویمكثن قلیلاً الحاج بشیر یواسین المرأة الشّابة فطومة ویُ 

:مُردّدات

.1>>.!!تُصبحون على خیر لا نأتكم في مكروه_

السّارد هنا یستغني عن تفاصیل الحوار الذي كان یدور بین النّساء المُعزّیات 

، كما أنّه حذف أیضًا الفترة الزّمنیة التي كانت "بشیر"التي فقدت ابنها "فطومة"للمرأة 

الغایة من هذا ).یمكثن قلیلاً :(ء تبقین فیها، واِكتفى فقط بالإشارة إلیها بقولهالنّسا

.الحذف هو إختصار الزّمن وإسقاط التَّفاصیل بُغیة تسریع السّرد

خلال حدیثهامع الشّاب "حوریة"وقد ورد أیضًا حذف آخر مُضمر على لسان المرأة 

یم ربي، مات مُنذُ سنوات، وتركنا للفقر الدَّ ..<<:الذي سألها عن زوجها فأجابت"سعید"

.2>>والفاقة، كان سترنا ووقاءنا وحرمنا، كنّا فقراء أي نعم، لكنّنا لم نستجد أحدًا

كلّ ما یرتبط بالموت، كأسبابه وإن كان مفاجئًا أو بعد مرض، "حوریة"حذفت

وفاته حدثت مُنذ مُكتفیةً في هاته الفقرة التي لم تتجاوز الأربعة أسطر، بالقول إنَّ 

.سنوات ولم تحدّد المدّة الزّمنیة بدقّة

، وهنا أیضًا نلمس وجود"لیلى"عن وفاة ابنتها "حوریة"وفي السّیاق نفسه تحدّثت 

  .34ص:الروایة1
  .75ص:المصدر نفسه2
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إنّني كنت قبلئذ تعوّدتُ طعم البُؤس والشّقاء فاِستأنستُ به ..<<:حذف مُضمرٍ، تقول

ف الحلاوة فإن طعم المرارة بعد الحلاوة شدید في فمي، أمّا وقد تغیّر طعمُ لساني، وعر 

لا یُطاق فقد ماتت المسكینة موتًا غصبًا وتركت في حلقي غصّة وفي كبدي لظى 

.1>>وفي قلبي مرارة

، ولكن "لیلى"الحدیث عن أسباب وظروف وفاة ابنتها "حوریة"وهنا أیضًا تجاوزت 

.كان مُفاجئًا وغیر مُتوقّعٍ ما یُمكن اِستنتاجه من كلامها هو أنّ هذا الموت 

لاحظنا أثناء معالجتنا لهذا العُنصر قلّة وجود مقاطع الحذف، إذ كان لجوء 

الرّوائي إلیه نادرًا، ولكن مع هذا فقد أدّى الحذف وظیفته من ناحیة تسارع الأحداث 

.وتزاحمها في عبارات قصیرة مُختصرة

  .95ص:الروایة1
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إبطاء السّرد_2

لة یتم تعطیل زمن القصة وتأخیره، فنجد كثرة الاِستطراد والتّفصیل في هذه الحا

).المشهد(و) الوقفة: (والتّوسیع، وذلك بتوظیف تقنیتین هُما

الوقفة 1_2

ونعني بها تلك     ...الاِستراحة، التّوقف، الوصف:لها عدّة مُصطلحات منها

ها تسلیط الضّوء على التّفاصیل الجُزئیة الآلیة الفنّیة التي یستطیع الرّاوي من خلال<<

لمظاهر الأشیاء والأماكن أو الشّخصیات التي یراها جدیرة بأن تكون محط أنظار 

.1>>القُرّاء

سرد <<والوقفة عادة تُحدِثُ اِنقطاعًا للسّرد لفترة من الزّمن، فالسّارد ینتقل من

صي یُساوي دیمومة الصّفر الأحداث إلى عملیة الوصف التي یصبح فیها المقطع النّ 

.2>>في مساحة الحكایة

الوقفة من خلال الرّسم البیاني )بناء الرّوایة(في كتابها"سیزا قاسم"لقد وضّحت

:3الآتي

الوصف                                       المساحة النّصیة                         

  الوقفة  

زمن الحدث

.100تقنیات السّرد وآلیات تشكیله الفنّي،ص:نفلة حسن أحمد العزي1
.59،ص)رجال في الشمس نموذجا(ملاس،تجربة الزّمن في الرّوایة العربیةمختار 2
.80،ص)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الرّوایة:سیزا قاسم3

الوقفة الوصفیةّ
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.فبعد أن قدّمنا تعریفًا للوقفة، ننتقل الآن لذكر أهمّ وظائفها

وظائفها                                                   1_1_2

ŗ�Ɠœ§ÃÌ±ƅ§�µ ÌƊƅ§�¡ŕƊŗ�Ɠž�ŕĎƈƎƈ�§Æ±Ã̄ �řſƁÃƆƅ� ÌÁ¥�řƔ̄±ÌŬƅ§�ª ŕƔƊƂÌśƅ§�Ä ţ̄¥�ŕƍ±ŕŗśŷËŕ

الضّروریة في أي عمل سردي، تتجلّى هذه الأهمیة في الوظائف التي تقوم بها،      

:والتي سنأتي على ذكرها كما یلي

هو الوصف الذي یهدف إلى إشباع حاجة جمالیة <<:وظیفة تجمیلیة أو تزیینیة

في العمل )نافذة مفتوحة(ةویكون الوصف التّزییني بمثاب(..)لدى المسرود له

.1>>الرّوائي، یزید من جمالیة الرّوایة ورونقها

یعني أنّ الوصف في هذه الحالة یُشكّلُ اِستراحة وسط أحداث الرّوایة، إذْ یُقدّمُ لنا 

.صورة واضحة دقیقة، وغایة في الجمال

شیاء، التّفاصیل الصّغرى في وصف الأ<<یركّزُ فیها الكاتب على:وظیفة إیهامیة

بُغیة خلق إنطباع بالواقعیّة، من شأنه أن یُوهم القاريء بأنّ المكان الموصوف 

.2>>حقیقي یُمكن الرّجوع إلیه للتّحقّقِ من وجوده

یعني أنّ الكاتب یهدف من خلال هذا الوصف الإیهامي إلى إیهام القاريء     

.بأنّ ما یقرؤه هو واقعي وحقیقي

.42،ص)دراسة في الرّوایة الإسلامیة المعاصرة(الفواعل السّردیة:بان البنّا1
،دار هومة، )والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشمالالبنیة الزمنیة (البنیة السردیة عند الطیب صالح:عمر عاشور2

.36،ص2010ط،.الجزائر،د
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لوظیفة التّصویریة الوصف قیمة الوجود الضّروري     تكسب ا<<:وظیفة تصویریة

في صلب العمل الفنّي، إذ یتعذّر على القاريء تجاوزها أثناء القراءة من غیر 

.1>>الاِخلال بالنّص في كلّیته

فهذه الوظیفة تكسب الأشیاء الموصوفة قیم دلالیة، أي أنّها لا تكتفي بنقل ما تراه 

.مزج بین الأشیاء والعواطف التي تُصاحبُهاالعین المجرّدة وإنّما ت

تقوم على نظرة ترى في مظاهر الحیاة <<:وظیفة تفسیریة أو توضیحیة

الاِجتماعیة من مدن ومنازل، والخامات التي تدخل في بنائها، بأشكالها وألوانها، 

.2>>محمولات إیدیولوجیة ونفسیة تتّصلُ بطِباع الشّخصیة من ذوقٍ ومزاجٍ وفكرٍ 

بالكشف عن الأبعاد النّفسیة <<یقوم"آمنة یوسف"صف في هذه الحالة حسب رأي فالو 

.3>>والاِجتماعیة للشّخصیات الرّوائیة، مما یسهم في تفسیر سلوكها ومواقفها المُختلفة

مما سبق لنا عرضه نجد أنّ وظائف الوقفة مُتعدّدة، فهي من جهة تضفي جمالیة 

لیة تجعلنا نُحسّ للحظة أنّ ما نقرأه واقعي، فضلاً ومن جهة أخرى هي إیهامیّة تخیی

عن كونها تصویریة بإمتیاز تمزج بین قیمة الشيء الموصوف مادیًا ومعنویًا،       

من خلال إضفاء العواطف، وهي تفسیریة تساعد في تحلیل المواقف والأحداث 

.اذج المُختارةوهذا ما سیتّضحُ لنا في الجانب التّطبیقي من خلال النّم.الرّوائیة

.178،ص2009ط،.شعریة المشهد في الإبداع الأدبي،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،د:حبیب مونسي1
.37،ص)البنیة الزمنیة والمكانیة في موسم الهجرة إلى الشمال(البنیة السردیة عند الطیب صالح:عمر عاشور2
.143تقنیات السّرد في النّظریة والتّطبیق،ص:آمنة یوسف3



)تقنیات السّرد(الدّیمومة:الفصل الثاّني

- 55 -

وتوزّعت على صفحاتها )المقبرة البیضاء(لقد حضرت الوقفة بشكلٍ لافتٍ في روایة

وعلیه سنقوم باِستخراج بعض المقاطع الوصفیة من الرّوایة      .متجاوزة العشرین وقفة

.مع تِبیان الوظیفة التي أدّتها

یینیة كانت في مُعظمها طویلة، خاصّةً وردت في الرّوایة وقفات وصفیة ذات وظیفة تز 

مدینة البیاضة ككل القرى والمدن المُتواجدة        <<:ما تعلّق بوصف الأمكنة، یقول

في منطقة سوف، المساكن فیها مُتزاحمة على غیر نظام، یشقّها الطّریق الولائي المُؤدّي 

منازل تقلیدیة مبنیة بنایاتها یغلب علیها الطّابع المحلّي، .إلى قرى ومداشر أخرى

.1>>بالجبس، على بعضها القباب المُستدیرة، وتزیّن الأقواس بعضها الآخر

فوصفها )البیاضة(لقد حاول الكاتب من خلال هذا المقطع أن یُبین معالم هذه المدینة

بأنّها ذات طابع ریفي، رسم ملامحها ومعالمها بدقّة مُتناهیة بدءً بطرقها وشوارعها وصولاً 

.إلى المنازل مُبیّنًا طابعها التّقلیدي

فلوادي سوف نمط معیاري ممیز أملتهُ الظّروف الطّبیعیة أحیانًا وثقافة أهل المنطقة 

أحیانًا أخرى، لذلك نجد التّركیز على العناصر المعماریة لسكّان هذه المنطقة كذكر 

.2الأقواس والقباب

:لأمكنة حضورًا في الرّوایة یقول عنهاكما نجده یصف المقبرة وهي من أكثر ا

المقبرة مُحاطة بسور سمیك مُقام بعنایة لحمایتها، وهي توجد غربي الطّریق المُعبّد، ...<<

الذي تتلاحق فیه مواكب السّیارات من المدینة وإلیها، وشرقي الطّریق یرتفع المسجد 

ر مزدان بأعمدة حدیدیة بصومعته العالیة المُزخرفة بنقوش فنّیة جمیلة، ویحیط به سو 

.3>>خضراء، وفي باحته بضع غرسات من النّخیل

  .14ص:الروایة1
التّجاني میاطة،دور التراث المادي واللامادي لمجتمع وادي سوف في تحدید ملامح الهویة الثقافیة وتكاملها، :ینظر2

.157،جامعة الوادي،ص2014،أفریل6مجلة الدراسات والبحوث الاِجتماعیة،ع
  .16ص:الروایة3
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هذه الوقفة لجأ إلیها الكاتب لیُعطینا وصفًا دقیقًا للمقبرة لكنّه لم یُركّز على إعطاء ذلك 

وإنّما تحدّث عنها بنوعٍ الطّابع المعهود للمقابر المُتمیّز بالحُزن والخواء المُخیف،

صومعة عالیة،(یة، إذْ هي مُحاطة بمسجد اِكتسى طابعًا عُمرانیًا ممیّزًاالإیجابمن

، وحمّله قیمًا دلالیةً إذْ تمَّ الإشارة إلیه على أنّهُ یجمعُ النَّاس فیه للصّلاة، لیس ..)زخارف

فرغ الثّلاثة من صلواتهم وراحوا یطوفون (...بل حمّلهُ دلالات أخرى كالتّبرُّك هذا فقط

.وهنا أدّت الوقفة وظیفتها التَّصویریة.1...)جد یتبرّكون بهبأنحاء المس

الكثبان <<أمّا عن الوقفات الوصفیة ذات الوظیفة التّفسیریة نذكر منها هذا المثال

العالیة تُحاصر القریة من كلّ جانب، وتُحاصر أیضًا واحات النّخیل المُترامیة الأطراف 

تي تُحیط القریة، والمنازل الجبسیة مُترامیة أیضًا  عبر المنطقة الصّحراویة الشّاسعة ال

على غیر نظام كأنّها أطلال مدینة أثریة، غیر أنّ ذلك البیت المطلي بالبیاض النَّاصع 

المُشع والذي إزدان مدخله بجریدتین خضراوین من سعف النّخیل واِرتفع فوقهُ العلمُ 

ذ تعلو ضجّتهُ في سماء القریة، فتثیر الوطني، كان یفرضُ نفسهُ بالقوة في ذلك الصّباح إ

.2>>...السّكان، فیهرعون إلى بیت الحاج منصور یباركون العرس

هنا وقف الرّوائي لیصف لنا البیئة الصّحراویة وما تحویه من كثبان وواحات وربطها 

  ى بوجود بیت في هذه القریة، فأتى على وصف جدرانه النَّاصعة البیاض فحمَّله معنى الغِنَ 

"منصور"ابن الحاج "عمار"والرَّفاهیة، فهو بیت فیه فرح إذْ یُقامُ فیه حفل زواج 

هذا الوصف الدّقیق للبیت یُبیّن لنا الطّبقة الاِجتماعیة التي تنتمي إلیها هذه العائلة وبذلك 

.أدّت هنا الوقفة وظیفتها التّفسیریة

  .16ص:الروایة1
  .25ص:المصدر نفسه2
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لوصفیة المتعلّقة بالشّخصیات ومن أمثلتها     وكثیرًا ما یلجأ الرّوائي إلى الوقفات ا

سعید شاب في مُقتبل عمره، في ربیعه الثاّني والعشرین، وسیم الطّلعة، تبدو علیه <<

علامات الفِطنة والذّكاء، غیر أنّ شخصیته خاملة منطوٍ على نفسه، یغلب علیه الخجل 

یر من الأحیان، وعلى حتّى في بعض المواقف العادیة، یتجنّب مواجهة النّاس في كث

.1>>...الرّغم من أنّهُ شاب متعلّم إلاَّ أنّ خموله وسلبیته جعلت ثقافته تبدو ضحلة

في صورة شاب یتمتّع بذكاء عالٍ، ولم یولِ اِهتمامًا "سعید"قدّم لنا الرّوائي شخصیة 

الجانب النّفسي وهنا كبیرًا بملامحه الخارجیّة، اِكتفى بالقول إنّهُ وسیم الطّلعة، مركزًا على 

الاِنطوائیة والاِنعزالیة، وقد أعطى "سعید"تظهر الوظیفة التّفسیریة، من خلال شخصیّة 

.عدّة أسباب لهذه العُزلة والاِنطواء

عمار كما یعرفه النّاس وینادونه، أو عمارة <<وكمثال آخر لوصف الشّخصیة نجد

جاوز الثالثة والعشرین من عمره، وسیم كما هو مُقید في الوثائق الرّسمیة، شاب لم یت

.2>>...الطّلعة، دمث الطّباع، متعلّم، یُحبّهُ كلّ من یعرفهُ 

وصفًا كُلّیًا من جوانب عدّة، واِمتدّ هذا "عمار"وهنا وصف لنا الرّوائي شخصیّة 

..الوصف على مدار صفحتین، تحدّث من خلاله عن شكله وملامحه، طبعه، وثقافته

اِستخدم تقنیة الوقفة بكثرة، وبدرجة "أحمد زغب"ا لما تناولناه نقول إنَّ الرّوائي وختامً 

لافتة للاِنتباه، وبما أنّ الوصف هو أساسها، فقد اِحتلّ مكانة واسعة في الرّوایة وصار 

یُزاحم السّرد بقوّة، ممّا اِنعكس على إیقاع السّرد وجعلهُ في ثبات وسكون نتیجة تعطیل 

).المشهد(وهو ما سنشهده في التّقنیة الثاّنیة من إبطاء السّرد. ةزمن القصّ 

  .57ص:الروایة1
  .161ص:المصدر نفسه2
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بعد أن قُمنا بتعریف الوقفة وذكر أهمّ وظائفها، ثمّ مثّلنا لها بمقاطع من الرّوایة، ننتقل 

الآن إلى التّقنیة الثانیة وهي المشهد الذي یُعد ثاني تقنیة للإبطاء التي تنتاب الزّمن 

.ئي، حیث سنقوم بتعریفه وذكر أهم وظائفه أیضًاالسّردي الرّوا

المشهد2_2

یُطلق المشهد عادة على اللّحظة الحاسمة فهو بذلك یأتي في الوجه المُقابل للنّسق <<

، فإنّه )النّص(في المُجمل أكبر من زمن الخطاب)الحكایة(المُجمل، فإذا كان زمن الخیال

.1>>الزّمنینفي المشهد تتحقّق المُطابقة بین

بمعنى أنّه حین یكون زمن الخطاب مُساویًا لزمن القصّة أو یكاد یكون هو نفسه زمن 

.القصّة فإنّنا بذلك نحصل على المشهد

المقطع <<إذْ یرى أنّ المقصود بالمشهد ذلك "حمید لحمیداني"وهذا ما ذهب إلیه 

ف السّرد، إنّ المشاهد تُمثّل بشكلٍ الحواري الذي یأتي في كثیر من الرّوایات في تضاعی

.2>>عامٍ اللّحظة التي یكادُ یتطابق فیها زمن السّرد بزمن القصّة من حیث مُدّة الاِستغراق

ممّا سبق یتضحُ لنا أنّ تفنیة المشهد تعملُ على تهدئة السّرد، إلى الحد الذي یجعلنا 

.نتوهم أنّ عملیة السّرد قد توقفت

:3المشهد من خلال الرّسم التّوضیحي الآتيویمكن تشخیص 

.65،ص)رجال في الشمس نموذجا(مختار ملاس،تجربة الزّمن في الرّوایة العربیة1
.78بنیة النّص السّردي من منظور النّقد الأدبي،ص:حمید لحمیداني2
  .80ص،)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الرّوایة:سیزا قاسم3
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الزمن النّصي

الحوار

المشهد                             تطابق                              زمن الحدث

وأیضًا في المشهد أحیانًا یكون الزّمن النّصي أكبر من زمن الحدث عندما یُضاف إلیه 

:1في الرّسم الآتي"سیزا قاسم"التّحلیل، كما وضّحتهُ 

الزمن النّصي

المشهد

زمن الحدث

.80،ص)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الرّوایة:سیزا قاسم1

تطابق زمن النصّ مع زمن الحدث

إتسّاع الزّمن النصّي على زمن الحدث
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وظائفه                                                   1_2_2

:على النّحو الآتي"مها حسن القصراوي"إنَّ للمشهد وظائف عدّة لخّصتها 

>>العمل على كشف الحدث ونموّه وتطوّره.

عن ذات الشّخصیة من خلال حوارها مع الآخر، وبالتّالي تُعبّر عن رؤیتها الكشف

ووجهة النّظر تجاه القضایا الاِجتماعیة والسّیاسیة والفكریة، فنرى الشّخصیة وهي 

.تتحرّك وتمشي وتتصارع وتفكر وتحلم

اِحتفاظ الشّخصیة بلغتها ومفرداتها التي تُعبّر عنها.

بة السّرد من خلال بثّ الحركة والحیویة فیهیعملُ الحوار على كسر رتا.

 یعملُ الحوار على تقویة إیهام القاريء بالحاضر الرّوائي، ویعطیه المشهد إحساسًا

.1>>بالمُشاركة في الفعل

.240الزّمن في الرّوایة العربیة،ص:مها حسن القصراوي1
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أهمیة كبیرة للمشاهد الحواریة، بدلیل حضورها المُكثّف "أحمد زغب"لقد أولى الرّوائي 

بت الأربعین مشهدًا حواریًا توزّعت بین الطول أحیانًا، والقصر أحیانًا في الرّوایة، قار 

"عویشة"والخالة "الصّافیة"و" مسعودة"أخرى، نذكر منها الحوار القائم بین الحاجة 

":بشیر"الذي فقد ابنه "صالح"في معرض تقدیمهم العزاء لـ

.البركة في راسك یا صالح الدّایم ربي_<<

أجرك یا صالح،عظم االله _ 

.هذه إرادة ربي یا العزیز لیس بید ابن آدم إلاَّ التّسلیم_

:وردّ صالح في شيء كبیر الاِتّزان والوقار_

.1>>...لا أراكن االله مكروهًا_

هذا المشهد عمل على إبطاء السّرد، والتّقلیل من حركته نتیجة الغوص في حوارٍ 

.حتلّ هذا الحوار قرابة أربع صفحات من الرّوایةمُطوّلٍ جمع بین عدّة شخصیاتٍ، واِ 

كلّ هذه الجزئیات عملت ..)كاسّؤال عن وقت الوفاة، مكان الدّفن(تخلّلته تفاصیل عدیدة

.على زیادة سعة الخطاب، وبالتّالي إبطاء السّرد

في محطّة "حوریة"و" سعید"كذلك نجد في النّص هذا الحوار الذي دار بین كلّ من 

:هذا مقطع منه.لمُسافرین، وقد تجاوز خمس صفحاتنقل ا

.لم تقولِ لي إلى أین تذهبین یا عمّتي حوریة؟_<<

وإلى أین تریدني أن أذهب یا ولدي، لم یعد لي أحد في هذه البلاد، بعد أن ماتت _

.ابنتي، وتنكّر لي أخي، سوف ألتحق ببیتي وابني في نفطة، وهناك أمضي بقیّة عمري

  .50ص:الروایة1
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ك تحملین حكایات مأساویة غریبة أنا أحبّ أن أسمع منك، وقبل ذلك سنسأل یبدو أنّ _

.عن الحافلة المتّجهة إلى تونس عسى أن نجد لك فیها مكانًا

.1>>...ساعدني یا سعید االله یساعدك ویسعد بك والدتك_

هذا المشهد طویل تجاوز الخمس صفحات، وقد أدّى وظیفة الكشف عن ذات 

عبّرت عن حیاتها الاِجتماعیة، وما عانته من قساوة الحیاة، "حوریة"د هنا الشّخصیّة، فنج

.وبقائها تُعاني الفقر والحرمان رفقة ابنها الوحید.ومأساة فقدانها لزوجها وابنتها

خرج الشاب عمار وفزع ...<<"عمار"و" صالح"وهناك مشهد سردي آخر جمع بین 

:، وسأله مُستغربًامن هذا المنظر الذي رأى علیه صالحًا

مالك؟لا بأس؟...صباح الخیر یا صالح_

أین أبوك؟...أرید أباك_

اِهدأ یا أخي قل لي ماذا هنالك؟_

.ادع أباك..لا شأن لي بك_

إذا كانت هناك مشكلة، یجب أن نحلّها في هدوء وحكمة،      ..أرجوك یا صالح إهدأ_

.2>>...لا یلیق أن تقع بیننا وبینكم مشاكل

بإحاطة قطعة "صالح"عمل هذا الحوار على كشف الحدث ونموّه وتطوّره، وهو قیام 

الذي " منصور"الأرض بسیاج وحیازتها،ما جعل الأمور تتعقّد وتتفافم مع جاره الحاج 

غضب من هذا التّصرف ادّعى بملكیته للأرض، وقام بنزع السّیاج عنها، عندها اتّجه 

  .73ص:الروایة1
.103المصدر نفسه،ص2
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الذي حاول تهدئة "عمار"وتبادل الحدیث مع ابنه "صورمن"إلى منزل الحاج "صالح"

.الوضع

كما نجد بعض الحوارات الدّاخلیة التي تُعرف بالمونولوج، ومثال ذلك ما كان یجول 

لماذا یهتمّ النّاس بموتاهم؟ ماذا یهمّ أن یُدفن المیت في أیّة ..<<"سعید"في ذهن الشّاب 

هتمّ النّاس باِختیار مقابر دون أخرى لیدفنوا مقبرة مهما كانت وقد مات، ولماذا ی

.1>>فیها؟

لیُعبِّر عن وجهة "سعید"جاء هذا الحوار النّفسي في شكل تساؤلات طرحها الشّاب 

نظره حول ما یبدیه أهل المنطقة من تحفّظ على القبور ونظرتهم إلیها نظرة تقدیسیة، 

.أخرىوبخاصة حرصهم الشّدید على الدّفن في مقبرة دون 

اِستعان "أحمد زغب"من خلال المقاطع الحواریة التي قدّمناها نستنتج أنَّ الرّوائي 

بالحوار كوسیلة فنّیة لإظهار خصائص الشّخصیات وعرض وجهات نظرها، فأولى 

المشهد أهمّیة كبیرة فلا تكاد تخلو صفحة من صفحات الرّوایة منه، وقد عمل بشكلٍ 

.لسّرد، لدرجة أنّه یُخیّلُ إلینا أنَّ السّرد توقّف تمامًاواضحٍ على إبطاء إیقاع ا

  .12ص:الروایة1
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خاتـــمــــــةلا



خاتمةال
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نكون قد "أحمد زغب"لــ ) المقبرة البیضاء(بعد دراستنا لإیقاع الزّمن في روایة 

:توصّلنا لمجموعة من النّتائج، والتي نلخصها في النّقاط الآتیة

شهد تعریف الزّمن اِختلافات عدّة بین النّقاد الغرب والعرب وتمَّ التّركیز علیه بشكل _

.من قبلهم، كونه البنیة الأساس في أي عمل روائيولافتٍ كبیرٍ 

، وهروب على الاِستباقاتِ غلبة الاِسترجاعاتِ "المفارقات الزّمنیة"لاحظنا في عنصر _

ى الماضي في محاولة منه لتوضیح شخصیات الرّوائي من زمن الحاضر وتركیزه عل

.الرّوایة، وكذلك لسدّ ثغرات السّرد

تمكّن الرّوائي من التّلاعب بإیقاع الزّمن من خلال تقدیم وتأخیر الأحداث؛ فتارة نجده _

.الأماملى الوراء، وتارة أخرى یقفز إلىیعود إ

جرت في أیام وأشهر،جمل أحداثًا تمكّن السّارد من خلال تقنیة الخلاصة أن یُ _

.في بضعة أسطر ما دعا إلى تسارع وتیرة الزّمن

كذلك الأمر بالنّسبة لتقنیة الحذف فقد لاحظنا لجوء الرّوائي إلیها وتوظیفها، وإن كان _

.بشكل قلیل إلاَّ أنّه ساعد في زیادة إیقاع الزّمن

ماكن وصفًا دقیقًا، وأعطت نوعًا وجدنا أنَّ تقنیة الوقفة اِرتبطت بوصف الشّخصیات والأ_

.من المصداقیة والواقعیّة لدى المُتلقّي بالإضافة إلى كونها عملت على إبطاء الزّمن

اِرتكز المشهد على الحوار، وعمل أیضًا على إیقاف نمو الزّمن وتطوّره، وهذا ما خلق _

.فسحة زمنیة تتوقّف فیها الأحداث
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قـــــــــــلاحـــالم  



بباتنة، وفیها تحصّل على شهادة اللیسانس في اللغة 

على شهادة الماجستیر في الدّراسات اللغویة التّطبیقیة من جامعة الجزائر، 

.2001سنة »في لهجة منطقة وادي سوف

.2002و2001ببسكرة بین سنتي 

.2007و2002ثم شغل منصب أستاذ مساعد المركز الجامعي بالوادي بین 

جمالیة النّص الشّعري «،برسالته الموسومة بـ

وعمل على عدّة مشاریع كمشروع 

.»ماستر أدب شعبي بجامعة الوادي

- 67 -

:الكاتب وأهم مؤلفاته

نبذة عن حیاة الرّوائي

نوفمبر10روائي جزائري من موالید "أحمد زغب

بـ الرقیبة ولایة الوادي، نال شهادة التّعلیم المتوسط

عبد "، ثم اِنتقل إلى ثانویة"الأمیر عبد القادر

.وتحصّل فیها على شهادة البكالوریا"العزیز الشریف

بباتنة، وفیها تحصّل على شهادة اللیسانس في اللغة " الحاج لخضر"درس بجامعة

1984.

على شهادة الماجستیر في الدّراسات اللغویة التّطبیقیة من جامعة الجزائر، 

في لهجة منطقة وادي سوفالتطور الدّلالي «والتي تحمل عنوان

ببسكرة بین سنتي " محمد خیضر"لیعمل بعدها كأستاذ مساعد بجامعة

ثم شغل منصب أستاذ مساعد المركز الجامعي بالوادي بین 

،برسالته الموسومة بـ2007كتوراه سنةتحصّل على شهادة الد

.»لشّفاهي مقاربة أسلوبیة سیمیائیة

وعمل على عدّة مشاریع كمشروع ،ثقّافة الشّعبیة بجامعة الجزائرأصبح عضو أطلس ال

ماستر أدب شعبي بجامعة الوادي«ومشروع،»الجزائري وحدة بحث قاموس الفولكلور

:لملاحقا

الكاتب وأهم مؤلفاتهخاص ب

نبذة عن حیاة الرّوائي*

أحمد زغب"

بـ الرقیبة ولایة الوادي، نال شهادة التّعلیم المتوسط1960

الأمیر عبد القادر"من متوسطة

العزیز الشریف

درس بجامعة

1984العربیة سنة 

على شهادة الماجستیر في الدّراسات اللغویة التّطبیقیة من جامعة الجزائر، تحصّل 

والتي تحمل عنوان

لیعمل بعدها كأستاذ مساعد بجامعة

ثم شغل منصب أستاذ مساعد المركز الجامعي بالوادي بین 

تحصّل على شهادة الد

لشّفاهي مقاربة أسلوبیة سیمیائیةا

أصبح عضو أطلس ال

وحدة بحث قاموس الفولكلور«
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أهم أعمال الرّوائي*

:الأعمال في تخصّصات مختلفة من بینھا نذكرصدر للكاتب مجموعة ھامة من 

:المقالات

صطلاح الثقّافة والطّبیعة في الشّعر الشّفاهي مجلة بحوث ودراسات المركز الجامعياِ _

.الوادي

.الإیقاع في الشّعر الشّفهي بین الدّاخل والخارج مجلة الأثر جامعة ورقلة_

.میثولوجیة مجلة الفنون الشّعبیة مصرالمشاهد العجائبیة في مخطوط العدواني قراءة _

.مجلة الخطاب الأدبي الجزائري جامعة وهران فاهيمقومات الخطاب الشّ _

.فاهي من حیاة الرحلة إلى رحلة الحیاة مجلة الثقافة الشعبیة مصرالشّ  عرسیمیاء الشّ _

.تمنراستالجامعي المركزمجلة آفاق علمیةهویل هوین والتّ التّ وسؤال الأدب الشعبي_

.دراسات جزائریة جامعة وهرانفهي مجلة الشّ  عرمات الأسلوبیة للشّ السّ _

.مجلة الحقیقة جامعة أدرارجمعي إلى الذات الفردیة الشاعرة سؤال الهویة من الوعي ال_

المشي على الحبل بین المقدّس والمدنّس في مجموعة لمشري بن خلیفة مجلة اللغة _

.والأدب جامعة الوادي

.مجلة مقالید جامعة ورقلةحالة المطلقة في الشعر الشفاهيولیة الإتدا_
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:الكتب

.2004دیوان إبراهیم بن سمینة _

.2006،2008،2010،2011 :4ج،3ج،2ج،1جأعلام الشعر الملحون _

.2009عبي الجزائري من الإصلاح إلى الثورة عر الشّ الشّ _

.2010حمد بن عطا االله أدیوان _

.2012الأنثروبولوجیا مبادئ _

.2012لهجة وادي سوف دراسة لسانیة في ضوء علم الدلالة الحدیث_

.2013دیوان فاطمة منصوري _

.2015خر في الثقافة الشعبیة عمود الدخان رواسب الآ_

.2015المنهج والتطبیقو  الفولكلور النظریة_

.سیمیاء الشعر الشفاهي_

)محاولة لمقاربة تاریخیة وأنثروبولوجیة لنماذج من منطقة وادي سوف(الألعاب الشعبیة_

2016.

:الروایات

.2007المقبرة البیضاء _

.2016سِفْر القُضاة _

.2017لیلة هروب فجرة _
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:خاص بصورة الغلاف وملخص الروایة 

".المقبرة البیضاء"صورة غلاف روایة *

الواجهة الأمامیة _

الواجهة الخلفیة_

  م 2007: تاریخ النشر 

دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع :الناشر 

)الجزائر(

  غلاف عادي: النوع 

222:عدد الصفحات 
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:ملخص الروایة*

ا، فمن یقرأ الروایة عتباطً سم هكذا لم یكن اِ ختیار الاِ اِ ،"صالح"وایة قصة تحكي الرّ 

مدینة "صالح"سم على مسمّى، یسكن ا، اِ ا صالحً كان شابً "صالح"بالكامل سیرى أنّ 

في حیاته العدید"صالح"یعیش وسط مجتمع تغلب علیه البساطة، یواجه )البیاضة(

في هذا الوقت یكون جیرانه یحتفلون "بشیر"من العقبات لعلّ أهمّها فاجعة فقده ابنه الوحید

حتراما لمشاعر جیرانهم حتفال اِ ر الوفاة أوقفوا الاِ ، لكن حین سمعوا بخب"عمّار"ابنهم بزواج 

وعائلة "صالح"خاصة وأنّ هناك أواصر محبّة وعلاقة طیّبة تجمع بین عائلة كلّ من 

".منصور"الحاج 

المحرّك لأحداث كثیرة قادمة، منها مساعدته وهو العنصر "سعید"جد أخرى نمن جهة 

، "صالح"صادفها في زیارة له إلى منزل خالهكان قد تي في مواقف عدّة وال"حوریة"للمرأة

وقد تبیّن له بعد أن سمع منها قصّتها كاملة أنّها امرأة عانت الكثیر نتیجة تنكّر أهلها لها 

بعد )النخلة(ا إلى مدینتهاوتستقرّ بها وتتزوّج فیها، لتعود أخیرً )تونس(ما جعلها تلجأ إلى

،)تونس(إلىأنّها عمّته في زیارة له "مارع"كتشفطول غیاب وقد تمّ ذلك بالصدفة إذ اِ 

"لیلى"وبذلك أعاد لمَّ شمل العائلة، إلاّ أنّ القدر شاء أن تتوفّى"لیلى"لیتزوّج من ابنتها

.أثناء ولادة عسیرة

،"صالح"وعائلة"منصور"ئلة الحاجم الأحداث وتتعقّد العلاقة بین عابعد ذلك تتأزّ 

والسّبب هو قطعة أرض یدّعي كلّ منهما اِمتلاكها لیصل بهما الأمر إلى حدّ الوقوف

بالطّرق السّلمیة "منصور"في التّفاوض مع جاره الحاج"صالح"بعد فشل،في المحاكم

التراجع وسحب الشكوى أیّاما قلیلة قبل "منصور"یظلّ الأمر كذلك إلى أن یقرّر الحاجو 

.وفاته

، في الوقت الّذي ندم "منصور"الحاجایة بمشهد جنائزي إثر تشیّیع جنازةتنتهي الرو 

هذا ما جعله یسمّي "منصور"جاه جاره الحاجتّ لى ما بدر منه اِ ا عا شدیدً ندمً "صالح"فیه

".منصور"ا لذكرى جاره ورفیق والده الحاجتكریمً "منصور"سمجدید باِ مولوده ال
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فهرس المصطلحات المترجمة

الصفحةالمصطلح باللغة الفرنسیةالمصطلح باللغة العربیة

Temps05الزّمن

Tempsزمن القراءة de lecture11

Tempsزمن المغامرة d’aventure12

Tempsزمن الكتابة de l’écriture12

Fable12المتن الحكائي

Sujet12المبنى الحكائي

Tempsزمن الخطاب  du discours13

Tempsزمن القصة de l’histoire13

Tempsزمن الحكایة de reçrit13

Tempsزمن النّص de texte15

Tempsأزمنة خارجیة Externes15

Tempsأزمنة داخلیة Internes15

Anachronie19المفارقات الزّمنیة

Tempsزمن السّرد de narration19

Retrospection(Analépse)20سترجاعاِ 

Anticipation(Prolepse)31اِستباق

Laالدّیمومة Durée42

Sommaire42خلاصة

Ellipse46حذف

Pause52  وقفة

Scéne58مشهد
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قائمة المصادر والمراجع
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القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم.

المصادر:أولاً 

.2007ط،.المقبرة البیضاء،دار الكتاب العربي،الجزائر،د:أحمد زغب)1

المراجع باللغة العربیة:ثانیًا

،المؤسسة العربیة للدّراسات)االله براهیم نصرإفي روایات (البنیة والدّلالة:رشدأحمد م)2

.1،2005والنّشر،بیروت،لبنان،ط

تقنیات السّرد في النّظریة والتّطبیق،المؤسسة العربیة للدّراسات والنّشر،:آمنة یوسف)3

.2،2015بیروت،لبنان،ط

،عالم الكتب الحدیث، )دراسة في الرّوایة الإسلامیة المعاصرة(الفواعل السّردیة:بان البنّا)4

.1،2009إربد،الأردن،ط

شعریة المشهد في الإبداع الأدبي،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،:حبیب مونسي)5

.2009ط،.د

،المركز الثقافي العربي،)الفضاء،الزّمن،الشّخصیة(بنیة الشّكل الرّوائي:حسن بحراوي)6

.1،1990بیروت،لبنان،ط

العربي، بنیة النّص السّردي من منظور النّقد الأدبي،المركز الثقّافي :حمید لحمیداني)7

.1،1991بیروت،لبنان،ط

،المركز الثقّافي العربي،)التبّئیر_السّرد_الزّمن(تحلیل الخطاب الرّوائي:سعید یقطین)8

.3،1997بیروت،لبنان،ط

،الهیئة المصریة العامة )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الرّوایة:سیزا قاسم)9

.1998ط،.للكتاب،د

،)دراسة سوسیونصّیة في الرّوایة الجزائریة المعاصرة(الرّوایة والعنف:الشّریف حبیلة)10

.1،2010طعالم الكتب الحدیث،إربد،الأردن،

قائمة المصادر والمراجع



:فهرس الموضوعات

- 75 -

،دار )دراسة مقارنة(بناء الرّوایة عند حسن مطلك:عبد الرّحمان محمد محمود الجبوري)11

.2010ط،.الكتب والوثائق القومیة،العراق،د

.1988ط،.ن ودلالته،الدّار العربیة للكتاب،تونس،دمفهوم الزّم:عبد الصّمد زاید)12

،عالم المعرفة،الكویت، )بحث في تقنیات السّرد(في نظریة الرّوایة:عبد الملك مرتاض)13

.1998ط،.د

البنیة السردیة في الرّوایة،عین للدّراسات والبحوث الإنسانیة :عبد المنعم زكریا القاضي)14

.1،2009والاِجتماعیة،الجیزة،مصر،ط

،دار محمد علي الحامي،صفاقس،)دراسات تطبیقیة(في السّرد:عبد الوهاب الرقیق)15

.1،1998تونس،ط

سم البنیة الزمنیة والمكانیة في مو (البنیة السردیة عند الطیب صالح:عمر عاشور)16

.2010ط،.الجزائر،د،دار هومة،)الهجرة إلى الشمال

دراسة في الزّمن (جمالیات البناء الرّوائي عند غادة السمان :فیصل غازي النعیمي)17

.1،2014طمجدلاوي،عمان،الأردن،،دار )السّردي

،منشورات اتّحاد الكتّاب العرب،دمشق،)البُنیة والمؤثرات(آفاق الرّوایة:محمد شاهین)18

.2001ط،.سوریا،د

ط،.لعرب،سوریا،دشعریة الخطاب السّردي،منشورات اتّحاد الكتاب ا:محمد عزّام)19

2005.

،المؤسسة )رجال في الشمس نموذجا(تجربة الزّمن في الرّوایة العربیة:مختار ملاس)20

.2007ط،.الوطنیة للفنون المطبعیة،الجزائر،د

روایة تیار الوعي(بناء الزّمن في الرّوایة المعاصرة:مراد عبد الرحمان مبروك)21

.1998ط،.للكتاب،مصر،دالهیئة المصریة ،)نموذجا

مها حسن القصراوي،الزّمن في الرّوایة العربیة،المؤسسة العربیة للدّراسات والنّشر،)22

.1،2004بیروت،لبنان،ط

البنیة السّردیة في كتاب الإمتاع والمؤانسة،منشورات الهیئة :میساء سلیمان الإبراهیم)23

.2011ط،.العامة السوریة للكتاب،دمشق،سوریا،د
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:ملخص البحث

تدور الدراسة حول موضوع الأثر السوسیو ثقافي ،الذي استقطب اهتمام النقّاد والدّارسین 

"نيشبح الكلیدو "في العمل الروائي ،وروایة  ،كانت نموذجا لاستخلاص الأثر "لمحمد مفلاح"

.السوسیو ثقافي منها

:وبذلك تقوم الدّراسة على وجود مدخل وفصلین ،كالآتي

.الذي تطرّقت فیه الكشف عن علاقة الروایة بالواقع السوسیو ثقافي :مدخل _

.ة السردیة للرّوایةتجلیات الأثر السوسیو ثقافي في البنی:الفصل الأول جاء معنونا ب_

.الوصف وأشكال تصویر الواقع السوسیو ثقافي في الروایة:جاء موسوما ب:الفصل الثاني _

،حاول أن یعكس صورة الواقع من زاویة الحیاة "محمد مفلاح"،أنّ إلیهوأهم ما توصلنا 

.،بمختلف قضایاه وممیزاته الثقافیة والفكریة الاجتماعیةالیومیة 

Résumé :

La présente étude met en exergue le sujet de l’effet socioculturel qui a

attiré l’attention des critiques et chercheurs qui travaillent sur l’œuvre romanesque .

Le roman intitulé << chabah El kalidoni>> de Mohamed Miflah, constitue un

exemple à partir duquel on peut en extraire l’effet socioculturel.

Par conséquent, ladite étude se compos d’une introduction et de deux chpitres

comme suit :

1_L’introduction :

Dans laquelle on a essayé de montrer la relation entre le roman et le fait

socioculturel .

2_ Le premier chapitre :

Lntitulé : l’appartion de l’effet socioculturel dans la structure narrative du roman.

3_ Le deuxiéme chapitre:

Intitulé : La description et les forme de perception du fait socioculturel dans le

roman.

A travers cette étude, l’on a abouti à ce que Mohamed Miflah a essayé de

refléter l’image du fait cocret de la vie sociale et quotidienne soous ses différentes

questions et caractéristiques culturelles et intellectuelles.

الملخص

المقبرة (لقد سعینا من خلال هذه الدّراسة إلى محاولة الكشف عن إیقاع الزّمن داخل روایة 

، فألفیناها روایة اِجتماعیة اِستخدمت تقنیات حدیثة تجلّى ذلك من "أحمد زغب"لــ) البیضاء

خلال اِعتماد الرّوائي على تقنیة الاِسترجاع بنوعیه والذي كان له حضور ممیز في ثنایا 

.لرّوایة، مع وجود نسبة قلیلة لتقنیة الاِستباقا

كما وجدنا أنّ الرّوائي وظّف الحركات السّردیة توظیفًا حمل دورًا فعّالاً في بناء إیقاع 

الرّوایة؛ فاِستعان لتسریع السّرد بتقنیتي الخلاصة والحذف، واِستعمل الوقفة والمشهد لتعطیل 

.السّرد

Résumé:

Nous avons essayé à travers cette étude de détecter le rythme du

temps dans un roman (Cimetière Blanc) de "Ahmed zagheb".

Nous avons remarqué que c’est roman social qui a utilisé des

techniques modernes parce que le romancier a basé sur la technique

de restauration en quelque sorte, en utilisant la technique de

proactive, Nous avons aussi trouvé que le romancier a utilisé des

mouvements narratif, et ceci porte un rôle actif pour construire un bon

rythme du roman donc pour accélérer la narration il a utilisé deux

techniques importantes le résumé et l’éllipse et a utilisé la pause et la

scène pour faire ralentir le récit.


